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العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ4

عـن أبـان بـن تغلـب قـال: )قلـت لأبي عبـد 

Q يـا بـن رسـول الله لم سـميتْ الزهـراء  الله 

P زهـراء؟ فقـال: لأنهـا تُزهر لأمير المؤمنين 

Q في النهـار ثلاث مـرات بالنـور، كان يزهر 

نـور وجهها صلاة الغداة والناس في فرشـهم، 

حجراتهـم  إلى  النـور  ذلـك  بيـاض  فيدخـل 

مـن  فَيَعْجبـون  حيطانهـم،  فتبيـضّ  بالمدينـة، 

ذلـك، فيأتـون النبـي O فيسـألونه عما رأوا، 

فيرسـلهم إلى منـزل فاطمـة P فيأتـون منزلهـا 

فيرونهـا قاعدة في محرابهـا تُصلّ والنور يسـطع 

مـن محرابهـا مـن وجههـا، فيعلمـون ان الـذي 

نصـف  فـإذا   ،Pفاطمـة نـور  مـن  كان  رأوه 

 Qوجههـا زهـر  للصلاة  وترتبـت  النهـار 

بالصفـرة فتدخـل الصفـرة، حجـرات الناس، 

 O النبـي  فيأتـون  وألوانهـم  ثيابهـم  فتصفـر 

فيسـألونه، عما رأوا فيرسـلهم إلى منـزل فاطمة 

P فيرونهـا قائمـة في محرابهـا وقـد زهـر نـور 

نور الزهراء
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وجههـا P بالصفـرة، فيعلمـون ان الـذي رأوا كان مـن نـور وجههـا فـإذا كان آخـر النهـار 

وغربـت الشـمس احمـرّ وجه فاطمـة P فأشرق وجههـا بالحمرة فرحـاً وشـكراً لله عز وجل، 

فـكان يدخـل حمـرة وجهها، حجـرات القـوم وتحمر حيطانهـم، فيعجبـون من ذلـك، ويأتون 

النبـي O ويسـألونه عـن ذلك فيرسـلهما إلى منـزل فاطمة فيرونها جالسـة تُسـبّح الله وتمجده 

ونـور وجههـا يزهـر بالحمـرة فيعلمـون ان الـذي رأوا كان من نور وجـه فاطمـة P فلم يزل 

ذلـك النـور في وجههـا حتـى ولـد الحسني Q ،فهـو يتقلـب في وجوهنـا إلى يـوم القيامـة في 

الأئمـة منـا أهـل البيـتK إمـام بعـد إمـام(. علـل الشرائـع، الصـدوق: ج1، ص180

عـن جابـر، عـن أبي عبد الله Q قـال: )قلت له: لم سـميت فاطمـة الزهراء زهـراء؟ فقال: لأن 

الله عـز وجـل خلقهـا مـن نـور عظمتـه، فلما أشرقـتْ أضـاءتْ السماواتُ والأرض بنورها 

وغشـيت أبصـار الملائكـة، وخَـرّت الملائكـة سـاجدين، وقالـوا: إلهنـا وسـيدنا ما لهـذا النور 

فأوحـى الله إليهـم هـذا نـور مـن نـوري أسـكنته في سمائي، خلقته مـن عظمتـي، أُخرجه من 

صلـب نبـي مـن أنبيائـي أفضلـه على جميـع الأنبيـاء، وأخـرج من ذلـك النـور أئمـة يقومون 

بأمـري، يهـدون إلى حقـي، وأَجعلهـم خلفائـي في أرضى بعـد انقضـاء وحيـي(. علـل الشرائـع، 

الصـدوق: ج1، ص181

عـن جعفـر بـن محمد بـن عمارة عـن أبيه قـال: )سـألت أبا عبـد الله Q عـن فاطمة لم سـميت 

الزهـراء؟ فقـال لأنهـا كانـت إذا قامـت في محرابهـا زهـر نورهـا لأهـل السماء كما تزهـر نور 

الكواكـب لأهـل الأرض(. علـل الشرائـع، الصـدوق: ج1، ص181



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ6

الجواب: نعم، ولكن في النوافل التي تســـتحب بســـور 
معينـــة يعتبر في كونهـــا تلـــك النافلة قراءة الســـورة 

. ملها بكا
الســـؤال: هل يجـــوز الاقتصار على قـــراءة الحمد فقط 

في مطلـــق النوافل حتى في ســـعة من الوقت؟
الجـــواب: نعم الا الصلـــوات المســـتحبة التي وردت 

مثلًا. الغفيلـــة  كصلاة  خاصـــة  آية  أو  ســـورة  فيها 
السؤال: هل يصح تقديم السورة على الفاتحة؟

الجـــواب: لا يصح تقديم الســـورة عـــى الفاتحة، وإذا 
الصلاة،  اســـتأنف  عمداً  الفاتحـــة  على  الســـورة  قدّم 
الركوع فـــإن كان قد  وإذا قدّمها ســـهواً وذكر قبـــل 
قـــرأ الفاتحة بعدها أعـــاد الســـورة، وإن لم يكن قد قرأ 
بعد  ذكر  وإن  بعدهـــا،  الســـورة  وقرأ  قرأهـــا  الفاتحة 

الركـــوع مضى.
الســـؤال: هل تبطل الصلاة بنسيان الســـورة او الفاتحة 

معا؟ نسيانهما  او 
الجواب: إن نســـيهما معـــا أو نسي إحداهمـــا وذكر بعد 

الركـــوع مضى في صلاته ويحكـــم بصحتها.
موارد سقوط السورة

الســـؤال: هـــل توجد مـــوارد تســـقط فيهـــا قراءة 
؟ ة ر لسو ا

الجواب: تسقط الســـورة في حال المرض والاستعجال، 
الوقـــت والخوف ونحوهمـــا من موارد  وكذا في ضيق 
الـــرورة وإن كانت عرفية، فإنه يجـــوز الاقتصار فيها 
على قـــراءة الحمد وترك الســـورة، بل يجـــب ذلك في 

صورة ضيـــق الوقت وبعض مـــوارد الخوف.

 ذكرنا في الأعداد الســـابقة أن الصلاة تشـــتمل على جملة 
مـــن الأجزاء والواجبـــات وتحدثنا عن النيـــة، وتكبيرة 
الاحـــرام، والقيـــام، وفي هذا العدد ســـوف نتكلم عن 
التالية: الأســـئلة  القراءة ضمن  الرابع، وهـــو  الواجب 

الســـؤال: هل يشـــرط قراءة ســـورة الفاتحة في الركعة 
صلاة؟ كل  مـــن  والثانية  الأولى 

الجواب: نعم يشـــرط في الركعـــة الأولى والثانية من كل 
صـــاة فريضة ونافلة قـــراءة فاتحة الكتاب. 

الســـؤال: هل يجب قراءة ســـورة كاملة بعـــد الفاتحة في 
؟ يضة لفر ا

الجواب: يجب عـــى الأحوط لزومـــاً في الفريضة قراءة 
ســـورة كاملة بعدها، حتى وإن صـــارت الفريضة نافلة 

كالمعادة.
الســـؤال: هل يجب قراءة ســـورة كاملة بعـــد الفاتحة في 

؟ فلة لنا ا
الجـــواب: لا يجب قـــراءة ســـورة كاملة بعـــد الفاتحة 
بالنذر  النافلة واجبـــة  النافلـــة، حتى وإن صـــارت  في 
التـــي وردت في كيفيتها ســـور  النوافل  ونحوه، نعـــم 
تلـــك الســـور فيها فلا  مخصوصـــة لا بد من قـــراءة 
تـــرع بدونها، إلا إذا كانت الســـورة شرطـــاً لكمالها لا 

مشروعيتها. لأصـــل 
الســـؤال: هل يجـــوز الاتيان بجـــزء من الســـورة بعد 

الحمـــد في النافلة بنية الاســـتحباب؟

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

الجزء الثاني: القــــراءة /ح1
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قراءة البسملة
السؤال:هل تجب قراءة البسملة في الفاتحة والسورة؟

الفاتحة لأنها  البســـملة في ســـورة  الجواب: تجب قراءة 
جزء منها، والأحـــوط لزوماً الإتيان بها في كل ســـورة 
ــ غير ســـورة التوبة ـــــ مع عدم ترتيب آثـــار الجزئية 
عليهـــا كالاقتصار عـــى قراءتها بعـــد الحمد في صلاة 

مــثلًا. الآيـــــــات 
السؤال: هل يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنها لأيّة 

سورة؟
الجـــواب: لا يجب تعيين البســـملة حين القـــراءة وأنها 
لأيّة ســـورة، لكن الأحـــوط وجوباً إعادتهـــا لو عيّنها 
لســـورة ثـــم أراد قراءة غيرهـــا، ويكفـــي في التعيين 
الصلاة  أول  الإشـــارة الإجمالية، وإذا كان عازماً مـــن 
على قراءة ســـورة معينة، أو كان مـــن عادته ذلك فقرأ 

غيرها كفـــى ولم تجب إعادة الســـورة.
قراءة السور الطوال

السؤال:هل يجوز قراءة السور الطوال بعد الفاتحة؟
الجـــواب: لا يجـــوز تفويت الوقـــت بقراءة الســـور 
الطـــوال فإن قرأهـــا ولو ســـهواً بطلـــت صلاته إذا 
اســـتلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بـــل وإن أدرك 
ت عمـــداً بل وإن  ركعـــة منه إذا أتـــى بالمقـــدار المفوِّ
شرع فيه عمـــداً على الأحـــوط لزوماً، وأمـــا إذا أتى 
به ســـهواً وأدرك ركعـــة من الوقـــت صحت صلاته، 
ولو شرع في قراءتها ســـاهياً والتفـــت في الأثناء عدل إلى 
غيرهـــا على الأحـــوط لزوماً إن كان في ســـعة الوقت، 

وإلا تركهـــا وركع، وصحـــت الصلاة.
قراءة سور العزائم

الســـؤال: هل يجوز قراءة ســـور العزائم بعـــد الفاتحة 
الفريضة؟ في 

إحدى  قـــرأ  إذا  قراءتهـــا، ولكن  الجواب:نعم تجـــوز 
ســـور العزائـــم في الفريضـــة وجب عليه الســـجود 
للتـــاوة، فإن ســـجد أعـــاد صلاته عـــى الأحوط 
لزومـــاً، وإن عصى ولم يســـجد فله إتمامهـــا ولا تجب 
وهكذا  اســـتحباباً،  أحوط  كانت  وإن  الإعـــادة،  عليه 
الحكـــم فيـــا إذا قرأها نســـياناً وتذكر بعد قـــراءة آية 
الســـجدة، فإنه إن ســـجد نســـياناً أيضاً أتمهّا وصحت 
صلاتـــه، وإن التفـــت قبل الســـجود جـــرى عليه ما 

العمدية. القـــراءة  في  تقدم 
السؤال: ماهي سور العزائم؟

الجـــواب: ســـور العزائم أربـــع، وهي:)الســـجدة، 
العلق(. النجـــم،  فصلـــت، 

الســـؤال: من اســـتمع إلى آية الســـجدة وهو في صلاة 
الفريضـــة فهل يجوز له الســـجود؟

الجـــواب: إذا اســـتمع إلى آية الســـجدة وهو في صلاة 
وهو  الســـجود  إلى  يومئ  أن  لزوماً  فالأحوط  الفريضة، 
في الصـــاة ثم يســـجد بعـــد الفراغ منهـــا، ولا يجب 
الســـجود بالســـاع من غير اختيار مطلقاً، وكذلك لا 

يجب عليه شيء إذا ســـمعها من غـــر انصات.
الســـؤال: هل يجوز قراءة ســـور العزائم بعـــد الفاتحة 

النافلة؟ في 
الجـــواب: لا بـــأس بقراءة ســـور العزائـــم في النافلة 
منفـــردة أو منضمة إلى ســـور أخرى، ويســـجد عند 
قـــراءة آية الســـجدة، ويعود إلى صلاتـــه فيتمّها، وكذا 

الحكـــم لو قـــرأ آية الســـجدة وحدها.
السؤال: هل تجوز قراءة )المعوذتين( في الصلاة؟ 

الصلاة،  )المعوذتـــن( في  قراءة  نعم، تجـــوز  الجواب:  
القرآن.  مـــن  وهما 

القِران بين السورتين
الســـؤال: هل يجوز القِـــرآن بين ســـورتين في الصلاة 

أي: قـــراءة أكثر من ســـورة في الركعـــة الواحدة؟
الجواب: يجـــوز القِـــرآن بين ســـورتين في الصلاة أي 
الواحـــدة، ولكن  الركعة  مـــن ســـورة في  أكثر  قراءة 

الفريضة. في  ذلـــك  يكره 
الســـؤال:هل كراهة قـــراءة أكثر من ســـورة في الركعة 
الواحدة في الفريضة يعم جميع ســـور القـــرآن ام يوجد 

اســـتثناء لهذا الحكم؟ 
الجواب: يستثنى من هذا الحكم موردان:

1- لا يكره القِران بين سورتي )الفيل( و)الإيلاف( 
2- وكـــذا لا يكره القِران بين ســـورتي )الضحى( و)ألم 

ح(.  نشر
بـــل في كلا المورديـــن الأحوط وجوباً عـــدم الأجتزاء 
بة مع البســـملة  بواحـــدة منهـــا، فيجمع بينهـــا مُرتَّ

الواقعـــة بينهما.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـير القـرآن

صفات
 المنافقين

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ8

ذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَِّ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ  قال تعالى: )الَّ
هُمْ  أُوْلَئِكَ  الأرَْضِ  فِ  وَيُفْسِدُونَ  يُوصَلَ  أَنْ  بهِِ  اللَُّ  أَمَرَ  مَا 

ونَ(. )البقرة: 27( الْاَسُِ
الفاسقين، وتذكر لهم  الكريمة توضح مواصفات  الآية  هذه 

ثلاث صفات:
1 - أنهم )يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَِّ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ(.

إن هؤلاء المنافقين كان لهم مع الله تعالى عهودٌ ومواثيقٌ، مثل 
الشيطان  إتباع  عدم  وعهد  الربوبية،  وعهد  التوحيد،  عهد 
النفس، لكنهم نقضوا كل هذه العهود، وتمردوا على  وهوى 

أوامر الله، واتبعوا أهواءهم، وما أراده الشيطان لهم.
الله  بين  المبرم  العهد  حول  سؤال  يثار  العهد:  هذا  طبيعة 
يقول  وقد  تعالى على شيء،  الله  مع  إلتزامٌ  فالعهد  والإنسان، 

قائل: متى أبرمت مع الله عهداً من العهود المذكورة؟
سبحانه  الله  أن  عرفنا  لو  يتضح  السؤال:  هذا  على  الجواب 
أودع في أعماق النفس الإنسانية شعورا خاصا وقوى خاصة 
يستطيع بها أن يهتدي إلى الطريق الصحيح، ويتجنب مزالق 

الشيطان وأهواء النفس، ويستجيب لداعي الله.
هذه القوى الفطرية يعبر عنها القرآن بالعهد الإلهي، وهو في 
الحقيقة ) عهد تكويني ( لا تشريعي أو قانوني، يقول تعالى: 
هُ لَكُمْ عَدُوٌّ  يْطَانَ إنَِّ )أَلَْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّ
اطٌ مُسْتَقِيمٌ(. )يس: 60 - 61(. مُبيٌِن، وَأَنْ اعْبُدُونِ هَذَا صَِ
وواضح أن الآية تشير إلى فطرة التوحيد والعبودية والميل إلى 

الاتجاه نحو التكامل في النفس الإنسانية.
جاء  ما  الإلهي  العهد  فهم  في  الاتجاه  هذا  على  الآخر  الدليل 

في أول خطب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي )Q(: حيث 
قال: )فَبَعَثَ فيِهِمْ رُسُلَه، ووَاتَرَ إلَِيْهِمْ أَنْبيَِاءَه ليَِسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ 

فطِْرَتهِ(. نهج البلاغة: ص43
بتعبير آخر: كل موهبة يمنحها الله للإنسان يصحبها عهد طبيعي 
بين الله والإنسان، موهبة العين يصحبها عهد يفرض على الإنسان 
ن في ذات  أي يرى الحقائق، وموهبة الاذن تنطوي على عهد مدوَّ
الإنسان  يكون  الحق... وبهذا  نداء  إلى  الاستماع  يفرض  الخلقة 
قد نقض العهد متى ما غفل عن استثمار القوى الفطرية المودعة 
منحرف. مسير  في  له  الموهبة  الطاقات  استخدم  أو  نفسه،   في 
 الفاسقون: ينقضون بعض هذه العهود الفطرية الإلهية، أو جميعها.
2 - الصفة الأخرى لهؤلاء الفاسقين هي أنهم: )يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ 

اللَُّ بهِِ أَنْ يُوصَلَ(....
قطع  يعني  الآية  المذكور في  القطع  أن  إلى  ذهبوا  المفسرين  أكثر 
ذلك،  من  أعم   - أعمق  نظرة  في   - الآية  مفهوم  لكن  الرحم، 
وما قطع الرحم إلا أحد مصاديقها، لأن الآية تتحدث عن قطع 
الفاسقين لكل ارتباط أمر الله به أن يوصل، بما في ذلك رابطة الرحم، 
البشرية  بهداة  والرابطة  الاجتماعية،  والروابط  الصداقة،  رابطة 
 إلى الله، وارتباط بالله، ولا دليل على حصر الآية برابطة الرحم.
الارتباط  قطع  إلى  تشير  الآية  أن  إلى  ذهبوا  المفسرين  بعض 
بالأنبياء والمؤمنين، وبعضهم فسّها بالارتباط بأئمة أهل البيت 
تبين  التفاسير  أن هذه  الثقلين، ج 1، ص 45(، وواضح  )نور   )K(

جزءاً من المفهوم الكلي للآية.
3 - علامة الفاسقين الثالثة هي الفساد: قال تعالى: )وَيُفْسِدُونَ 

فِ الأرَْضِ(.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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ومن الواضح أن يكون هؤلاء مفسدين، لأنهم نسوا الله وعصوه، 
أرحامهم،  تجاه  حتى  إنسانية  عاطفة  كل  من  نفوسهم  وخَلَتْ 
الذاتية  وأهدافهم  مصالحهم  خط  على  إلا  يتحركون  لا  هؤلاء 
الدنيّة، ولا يهمهم على هذا الطريق أن يعيثوا في الأرض فساداً، 

ويرتكبوا كل لون من الانحراف.
ونَ(. وتؤكد الآية في الخاتمة أن )أُوْلَئِكَ هُمْ الْاَسُِ

القوى  كـــــــــل  تبــــديد  من  أكــــــبر  خسران  وأي 
لإسعاده،  الرامية  الإنسان  في  المودعة  والمعنوية  المادية 
والانحراف؟! والتعاسة  الشقاوة  طريق  على   وإهدارها 

ليس  الله  إطاعة  خط  عن  خرجوا  الذين  الفاسقون  هؤلاء  نعم، 
الشيرازي:  مكارم  ناصر  للشيخ  الأمثل  تفسير  الخسران.  سوى  مصير  لهم 

ج1، ص143-141
أهمية صلة الرحم في الإسلام:

الآية المذكورة أعلاه، وإن تحدثت عن كل ارتباط أمر الله به أن 
 يوصل، إلا أن الارتباط الرحمي دون شك أحد مصاديقها البارزة.
لقد أعار الإسلام اهتماماً بالغاً بصلة الرحم وبالتودد إلى الأهل 

والأقارب، ونهى بشدة عن قطع الارتباط بالرحم.
الأرَْضِ  فِ  تُفْسِدُوا  أَنْ  يْتُمْ  تَوَلَّ إنِْ  عَسَيْتُمْ  )فَهَلْ  تعالى:  قال 
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ( )محمد: 22( ورسول الله )O( يصور أهمية 
صلة الرحم بقوله: )صلة الرحم تُعمّر الديار وتزيد في الأعمار، 

وإن كان أهلها غير أخيار( )الأمالي، الشيخ الطوسي: 481(.
وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق )Q( قال: )صِلْ رحمك ولو 
عنها(  الأذى  كف  الرحم  به  يوصل  ما  وأفضل  ماء،  من  بشربة 

)بحار الأنوار، المجلسي: ج71، ص88(.
أن عملية  الرحم هو  التأكيد الإسلامي على  السبب في كل هذا 

تكامله  مسيرة  وصيانة  بنيته  وتقوية  المجتمع  إصلاح 
وعظمته في الحقول المادية والمعنوية، تفرض البدء بتقوية 
الاجتماعي،  البناء  منها  يتكون  التي  الأساسية  اللبنات 
المجتمع  إصلاح  يتم  وتقويتها  اللبنات  استحكام  وعند 

تلقائيا.
في  الأكمل  النحو  على  العملية  هذه  مارس  الإسلام 
بإصلاح  وأمر  الشامخ،  القوي  الإسلامي  المجتمع  بناء 
الوحدات الاجتماعية. والكائن الإنساني لا يأبى عادة أن 
ينصاع إلى مثل هذه الأوامر اللازمة لتقوية ارتباط أفراد 

الأسرة، لاشتراك هؤلاء الأفراد في الرحم والدم.
ازداد  كلما  وعظمة  قوة  يزداد  المجتمع  أن  وواضح 
الاجتماعية  الوحدات  في  والتعاضد  والتعاون  التماسك 
هذه  وإلـــــــــى  بالأســـــــــرة،  المتمثلة  الصغيرة 
الرحم  )صلـــة  الشريف:  الحديث  يشير  قد  الحقيقة 
ص241. ج15،  الوسائل:  مستدرك  الديــــــار(   تعــــــمّر 

القطع بدل الوصل:
ذكرت الآية الكريمة: أن الفاسقين يقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل، وفي هذا الصدد يثار سؤال يقول: هل القطع 

ممكن قبل الوصل؟
التي  الروابط  استمرار  بالوصل  المقصود  إن  والجواب: 
مع  عباده  بين  أو  عباده،  وبين  بينه  سبحانه  الله  أقرّها 

بعضهم بشكل طبيعي وفطري.
هذه  على  بالحفاظ  أمر  سبحانه  الله  إن  أخرى،  بعبارة 
المذنبين  لكن  وبصيانتها،  والطبيعية  الفطرية  الروابط 

يقطعونها. الأمثل: ج1، ص145-143

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.



محاسـن الكلم

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ10

: )أَمْ يَْسُـدُونَ النَّاسَ عَلى مـا آتاهُمُ  بَّـاحِ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله )Q( عَـنْ قَـوْلِ اللَّ عَزَّ وجَـلَّ 1 - عَـنْ أَبِ الصَّ
بَّـاحِ نَحْـنُ والله النَّاسُ الَْحْسُـودُونَ(. الله مِـنْ فَضْلِـه(، فَقَالَ: )يَـا أَبَا الصَّ

دٍ  دٍ عَنِ الُْسَنْيِ بْنِ سَـعِيدٍ عَنِ النَّضِْ بْنِ سُـوَيْدٍ عَـنْ يَْيَى الَْلَبيِِّ عَـنْ مُمََّ ـدُ بْـنُ يَْيَـى عَـنْ أَحَْدَ بْـنِ مُمََّ 2 - مُمََّ
: )فَقَـدْ آتَيْنا آلَ إبِْراهِيـمَ الْكِتابَ(،  الأحَْـوَلِ عَـنْ حُْـرَانَ بْـنِ أَعْيََ قَـالَ قُلْتُ لأبَِ عَبْـدِ اللَّ )Q( قَوْلُ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ

كْمَـةَ( قَالَ )الْفَهْمَ والْقَضَـاءَ( قُلْتُ )وآتَيْناهُـمْ مُلْكاً عَظِيمًا( * فَقَـالَ )الطَّاعَةَ((. ةَ( قُلْتُ: )الِْ فَقَـالَ )النُّبُـوَّ
كْمَةَ  3- عَـنْ بُرَيْـدٍ الْعِجْيِلِّ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( فِ قَـوْلِ اللَّ تَبَـارَكَ وتَعَالَ: )فَقَـدْ آتَيْنـا آلَ إبِْراهِيمَ الْكِتـابَ والِْ
 )Q( َونَ فِ آلِ إبِْرَاهِيم ـةَ فَكَيْـفَ يُقِـرُّ سُـلَ والأنَْبيَِـاءَ والأئَِمَّ وآتَيْناهُـمْ مُلْـكاً عَظِيماً( قَـالَ)Q(: )جَعَـلَ مِنهُْـمُ الرُّ
ـدٍ )O(( قَـالَ قُلْـتُ: )وآتَيْناهُـمْ مُلْـكاً عَظِيماً(، قَـالَ)Q(: )الُْلْـكُ الْعَظِيمُ أَنْ جَعَـلَ فيِهِمْ  ويُنكِْرُونَـه فِ آلِ مُمََّ

ـةً مَـنْ أَطَاعَهُـمْ أَطَـاعَ الله ومَـنْ عَصَاهُمْ عَىَص الله فَهُـوَ الُْلْـكُ الْعَظِيمُ((. أَئِمَّ
سُـولَ وأُولِ  : )أَطِيعُـوا الله وأَطِيعُوا الرَّ 4- عَـنْ بُرَيْـدٍ الْعِجْيِلِّ قَالَ سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَرٍ )Q( عَـنْ قَوْلِ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ
بْتِ والطَّاغُـوتِ ويَقُولُونَ  ذِيـنَ أُوتُوا نَصِيبـاً مِنَ الْكِتـابِ يُؤْمِنـُونَ باِلِْ الأمَْـرِ مِنكُْـمْ(، فَـكَانَ جَوَابُـه: )ألَْ تَرَ إلَِ الَّ
ارِ: )هؤُلاءِ أَهْدى(،  عَاةِ إلَِ النّـَ لَلَةِ والدُّ ـةِ الضَّ ذِينَ آمَنوُا سَـبيِلًا(، يَقُولُونَ لأئَِمَّ ذِيـنَ كَفَـرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِـنَ الَّ للَِّ
ذِيـنَ لَعَنهَُمُ الله، ومَـنْ يَلْعَنِ الله فَلَـنْ تَِدَ لَه نَصِيراً، أَمْ لَمُْ نَصِيبٌ مِـنَ الُْلْكِ(،  ـدٍ، )سَـبيِلًا ، أُولئِـكَ الَّ مِـنْ آلِ مُمََّ

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ُـة الَأئِمَّ
وُلَةُ الَأمْـــرِ وهُـــمُ 

ْسُودُونَ الَْ
من كتاب الكافي
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تيِ فِ  ذِيـنَ عَنىَ الله والنَّقِيرُ النُّقْطَـةُ الَّ اسُ الَّ اسَ نَقِيراً(، نَحْنُ النّـَ لَفَـةَ، )فَـإذِاً لا يُؤْتُـونَ النّـَ يَعْنـِي الِإمَامَـةَ والِْ
اسُ الَْحْسُـودُونَ عَلَ مَـا آتَانَا اللَّ  اسَ عَلى مـا آتاهُمُ الله مِـنْ فَضْلِـه(، نَحْنُ النّـَ وَاةِ، )أَمْ يَْسُـدُونَ النّـَ وَسَـطِ النّـَ
كْمَـةَ وآتَيْناهُـمْ مُلْكاً عَظِيماً(، يَقُولُ  مِـنَ الِإمَامَـةِ دُونَ خَلْـقِ الله أَجَْعِنَي، )فَقَـدْ آتَيْنـا آلَ إبِْراهِيـمَ الْكِتـابَ والِْ
 :)O( ٍد ونَ بـِه فِ آلِ إبِْرَاهِيـمَ )Q( ويُنكِْرُونَـه فِ آلِ مُمََّ ـةَ فَكَيْـفَ يُقِـرُّ سُـلَ والأنَْبيَِـاءَ والأئَِمَّ جَعَلْنـَا مِنهُْـمُ الرُّ
ذِينَ كَفَـرُوا بآِياتنِا سَـوْفَ نُصْلِيهِـمْ ناراً  مَ سَـعِيراً إنَِّ الَّ )فَمِنهُْـمْ مَـنْ آمَـنَ بـِه ومِنهُْـمْ مَنْ صَـدَّ عَنهْ وكَفـى بجَِهَنّـَ

هـا ليَِذُوقُوا الْعَـذابَ إنَِّ الله كانَ عَزِيـزاً حَكِيمًا((. لْناهُمْ جُلُـوداً غَيَْ كُلَّما نَضِجَـتْ جُلُودُهُـمْ بَدَّ
الشرح:

سُـولَ وأُولِ  : )أَطِيعُـوا الله وأَطِيعُوا الرَّ عَـنْ بُرَيْـدٍ الْعِجْيِلِّ قَـالَ: سَـأَلْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ )Q( عَنْ قَـوْلِ اللَّ عَزَّ وجَـلَّ
الأمَْـرِ مِنكُْـمْ(، فأجابـه الإمـام )Q( بأنَّ المـراد بما قبل هذه الآيـة ذمُّ الخلفـاء الثلاثة وتابعيهم وبـأولي الأمَر علّي 
بـن أبي طالـب وأولاده الطاهريـن )Q(. هـذا هو الحـقُّ الّذي لا ريـب فيه وذهب إليـه علماء الإماميّة رضوان 
الله عليهـم، وأمّـا العامـة فلهـم مزخرفـات في تفسير هذه الآيـة لا بأس أن نشير إليهـا، لتعلم حقيقـة مقالتهم 

فنقول:  وفسـاد عقائدهم، 
قـال القرطبـي قيـل: إنَِّ المـراد بـأُولي الأمَـر مـن وجبـت طاعتـه مـن الأمـراء والـولاة، وهـو قـول الأكَثـر من 

السـلف، وقيـل: هـم أصحـاب محمّـد )O(، هـذا كلامـه. 
وروي عـن مسـلم عـن أبي هريـرة، عن النبيّ )O( قـال: )من أطاعني فقـد أطاع الله، ومـن يعصني فقد عصى 

الله، ومـن يطـع الأمَير فقـد أطاعني، ومن يعص الأمَير فقد عصاني( ولـه في هذا المعنى روايـات متكثّرة .
وقـال القرطبـي لا تنعقـد الإمامـة ابتداءً للفاسـق بكفـر أو بغيره، فإن حدث فسـقه بعـد عقدها، فإمّـا بكفر أو 
بغير كفـر، فـإن حدث فسـقه بكفر ،وجب على المسـلمين عزلـه ، وإن كان فسـقه بمعاص غير الكفـر فجمهور 
أهـل السـنةّ أنّـه لا يخلـع ولا يجـب القيـام عليه لحديـث: )أطعهـم وإن أكلـوا مالك وضربـوا عنقك مـا أقاموا 
يـن البغـوي، وعلّله أيضاً: بـأنَّ خلعه  الصلاة « ولحديـث: )صلّـوا خلـف كل بـرّ وفاجر(، ومثله قـال محي الدِّ
يـؤدِّي إلى إراقـة الدمـاء، وكشـف الحرم، وضرر ذلك أشـدُّ من ضرره، وحكـى مجاهد: الإجماع على أنّه لا يقام 

على الإمام إذا فسـق بغير كفر. 
بْـتِ والطَّاغُـوتِ(، قـال الجوهـري: الجبـت: كلمـة تقـع على الصنـم والكاهـن  وقولـه )Q(: )يُؤْمِنـُونَ باِلِْ
والسـاحر ونحـو ذلـك، والطاغـوت: الكاهـن والشـيطان وكلُّ رأس في الضلالـة، وقـال القـاضي: الجبـت في 
الأصَـل: اسـم صنـم فاسـتعمل في كلِّ مـا عبـد مـن دون الله، وقيـل: أصلـه الجبـس، وهـو الّذي لا خير فيه، 

فقلبـت سـينه تـاءً، والطاغـوت يطلـق لـكلِّ باطل.
لَلَـةِ(، ويقصـد بذلـك الّذيـن يؤتـون نصيباً من الإسلام، وهـم يقولون  ـةِ الضَّ ثـم قـال )Q(: )يَقُولُـونَ لأئَِمَّ
عاة إلى النـار، وهم الجبت والطاغـوت: هؤلاء أهدى سـبيلًا، أي: أقوم  بعـد النبـيّ )O( لأئَمّـة الضلالـة والدُّ

دينـاً وأرشـد طريقـاً من الّذيـن آمنـوا ظاهراً وباطنـاً، وهـم آل محمّـد )O(، وهذا هو أشـد الضلال.
اسُ الَْحْسُـودُونَ عَلَ مَـا آتَانَا اللَّ  اسَ عَلى مـا آتاهُـمُ الله مِـنْ فَضْلِه(، )نَحْـنُ النّـَ وقـال )Q(: )أَمْ يَْسُـدُونَ النّـَ
مِـنَ الِإمَامَـةِ دُونَ خَلْـقِ اللَّ أَجَْعِنَي(، فـان أصـل كل ذلـك الضلال والبعد عن الحـق وأهل الحق هو الحسـد، 
حيـث فضّـل الله آل محمـدK بما آتاهم مـن النبـوة والإمامة والحكمـة وطاعة الخلـق لهم في خصالهـم وأفعالهم 

وأقوالهـم وعقائدهـم وهو ملـك عظيـم لا يوازيه شيء.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.



الجامع الخالي من المسامير

مســاجدنــا

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ12

يعـد مسـجد-ألباشي أوغلـو- الخشـبي والـذي 
تـم تجديد بنـاءه في القرن الـ 18 الميلادي واحدا 
مـن عجائـب البنـاء، إذ يتميـز المسـجد المبني من 
الخشـب بهندسـة معماريـة فريـدة، وتكمـن أهمية 
هندسـة هذا المسـجد في عدم اسـتخدام المسـامير 
المعماري  المهنـدس  اسـتخدم  حيـث  بنائـه،  في 
الـذي صمّمه الخشـب فقـط، دون اسـتخدام أي 
مسـامير، ممـا يشير إلى مـدى الأهميـة التـي كان 
يوليهـا المسـلمون للفـن، ولبناء المسـاجد، حيث 
بات المسـجد يشـكل تحفـة فنيـة مهمـة في منطقة 

الأناضول.
أن  دون  السـنين  مئـات  المسـجد  هـذا  وعـاش   
يتأثـر بالعوامـل الجويـة والـزلازل الارضيـة ممـا 

زواره. وإعجـاب  دهشـة  يثير 
بنـاء  في  مسـامير  أي  اسـتخدام  لعـدم  ونظـراً   
مـن  الخـالي  »الجامـع  أيضـاً  يسـمى  المسـجد، 

المسـامير«.
، والمسـجد  يتسـع المسـجد لنحـو )300( مُصـلٍّ
ملحـق بـه قرب، لكنـه يعـود إلى 300 عـام فقط، 

وليـس معروفـاً لمـن يعـود أيضاً.
ويشـهد المسـجد عمليات إعـادة ترميـم بين فترة 
الأصيل  الطـراز  مـع  يتوافـق  بشـكل  وأخـرى 
لهندسـته المعماريـة، كـي يبقـى البناء صامـداً على 
مـدى القـرون القادمـة، حيـث تم خلال أعمال 
الترميـم تجديـد سـقف المسـجد بإضافة خشـب 
جديـد إليـه، وإصلاح المنرب ومحراب المسـجد، 

كما تـم صيانـة السـاحة المحيطة بالمسـجد.
الوحيـد  الخشـبي  المسـجد  هـو  هـذا  يعـد  ولا 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

فــي تركيـــا
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

في تركيـا، فهنـاك مسـجد )أولـو جامـع( في )سـيفري حصـار( في غـرب تركيـا، والـذي يعـود إلى العهـد 
الأناضـول. في  خشـبي  مسـجد  أكرب  ويعـد  السـلجوقي، 

إلا أن هـذا المسـجد أقـدم المسـاجد الخشـبية في تركيا، حيـث قام خبراء متخصصـون في الآثـار بأخذ عينات 
من خشـب المسـجد، وبعـد فحصها تبين أنها تعـود إلى عام) 595 (هجريـة الموافـق ) 1205( ميلادية، أي: 

في العهـد السـلجوقي، ولا يعـرف من الذي أنشـأه، أي إنـه يعود لأكثر مـن 8 قرون.
  يقـع المسـجد في ولايـة -طوقـات- على بعـد نحـو) 40( كيلومتراً مـن محافظـة سامسـون ، على سـاحل 

البحـر الأسـود شمال تركيا.
  المسـجد مكـوّن مـن طابـق واحد، وقد اسـتخدمت في بنائه أنـواع مختلفة من الخشـب، من أبرزها: أشـجار 
الكسـتناء، والـدردار، والمـرّان، فجـدران المسـجد قـد بنيـت مـن ألواح خشـبية يتراوح طول الواحـد منها 
بني 12 و20 متراً، وسـمكها يتراوح مـا بني )50 و70 (سـنتيمتراً، ويغطـى سـقف الجامـع الذي شُـيّد 
على شـكل مسـتطيل بطبقة مـن القرميـد، أمـا قواعد المسـجد فقد اسـتخدم فيها خشـب السـنديان، حيث 
تـم تقطيعـه إلى أعمـدة، يبلـغ قطـر كل واحـد منهـا متراً، وتحت البنـاء فـراغ الهدف منـه تهويـة الجامع من 

الداخـل، ومنع الرطوبة وتسـوس الأخشـاب. 
  بقـي المسـجد صامدا إلى يومنا هـذا، بفضل وضعية الأخشـاب المتداخلة، التي بدورها تسـمح له بالاهتزاز 

حـال تعرضه لزلزال، أي إن الهيكل يسـمح للبنـاء بالأهتزاز، وهذا مـا يحميه من الأنهيار.
وبالإضافـة إلى السمات الهيكليـة، فـإن المسـجد يحتـوي أيضـا على زخـارف سـلجوقية، وعثمانيـة، بألـوان 
رائعـة على الجـدران، حيث تحتوي على رسـوم نباتيـة فريدة في مسـاجد العالم الإسلامي، ويحتوي المسـجد 

على مئذنـة ذات شرفـة مضلّعـة، وهـو ما يعترب مـن الأمثلة النـادرة في فـن العمارة الإسلامية.
 يقـول القائمـون على إدارة المسـجد إن الكثير مـن الـزوار يأتون لرؤيـة المسـجد الفريد، حيـث يجذب هذا 
المسـجد اهتمام الـزوار مـن داخـل تركيـا وخارجهـا على حـد سـواء، حيث يُعـدُّ رمـزاً للسـياحة في محافظة 

سامسون.
  وكذلـك يـزور المسـجد بعـض العلماء الذين يأتـون لدراسـة الطريقة التي شُـيّد بهـا المسـجد، وصُمّم من 

خلالها على مقاومـة الزلازل.  
 ويقـول المصلـون في هـذا المسـجد: إن الصلاة في مثـل هـذا الجامـع تبعـث الطمأنينـة والسـكينة في نفوس 
المصلني، وتدخـل في قلـب الإنسـان سـعادة مختلفـة، ويحظـى باهتمام كبير من أهـالي المدينة، مـن صغارهم 

وكبارهـم ويحظـى هـذا الجامـع بإقبـال كبير مـن المسـلمين، خصوصـاً خلال شـهر رمضـان المبارك.



الآداب الاسلامية

آداب الضيافة 
في الإسلام

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ14

 )K( وأهـل بيتـه الطيبني الطاهرين )O( لقـد حثّنـا ديننـا الحنيـف في قرآنـه الكريـم، وعلى لسـان رسـوله الكريـم
عىل إكـرام الضيف وعلى حسـن الضيافـة، مهما كانـت الأوضاع والظروف المعيشـية، فقـد روي عن الإمـام الصادق 
)Q(: )إنّ الله تبـارك وتعـالى أوجـب عليكم حبّنـا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنـا، ألا فمَن كان منـّا فليقتد بنا، وإنّ 
مِـن شـأننا الـورع، والاجتهـاد، وأداء الأمانـة إلى البرّ والفاجر، وصلـة الرحم، وإقـراء الضيف، والعفـو عن المسيء، 

ومَـن لم يقتـد بنا فليس منّـا...‏( )الـكافي: ج2، ص55(. 
وقـد حـثّ الإسالم المضيّـف عىل جملـة مـن الآداب الخاصـة بالضيافـة والتـي منهـا، حسـن اللقـاء وطيـب الـكلام 
وطلاقـة الوجـه، لأنّ الضيافـة أمـرٌ أكيـدٌ يرتبـط بالأخالق والقيم، فقـد ورد عن الرسـول الأكـرم )O(: )يـا علّي، 
أكـرم الجـار ولـو كان كافـراً، وأكرم الضيف ولـو كان كافراً، وأطـع الوالدين وإن كانـا كافرين، ولا تردّ السـائل وأن 

كان كافـراً( )معـارج اليقني: ص214(، والضيـف مكـرّمٌ أيـن مـا حـلّ وفي أيّ وقت، وبمناسـبة أو غير مناسـبة. 
آداب الضيافـة ممـا ندبـت إليهـا الشريعة الإسالمية وحثّت عليهـا الديانات الإلهية، وهي وسـيلة من وسـائل رضا الله 
تعـالى، وفي الروايـة أن الإمـام عيل )Q( سـأل العلاء بن زيـاد لما رأى سـعة داره: )ما كنت تصنع بسـعة هـذه الدار في 
الدنيـا وأنـت إليهـا في الاخـرة كنـت أحوج؟ وبلى إن شـئت بلغت بهـا الاخرة: تقري بهـا الضيف وتصـل فيها الرحم 

وتطلـع منهـا الحقـوق مطالعها فإذا أنت قـد بلغت بها الآخـرة( )البحـار: ج40، ص336(.
بـل أن بعـض الروايـات والأخبـار ربطت بني الإيمان بالله تعـالى وإكـرام الضيف، منها مـا روي عن الرسـول الأكرم 
)O(: )مـن كان يؤمـن بـالله واليوم الاخر فليكـرم ضيفـه( )البحـار: ج72، ص460(، وهذا يدل على عظم ثـواب الضيافة 

وأثرهـا على الأفـراد والمجتمعات.  
بـل إن مـن أفضـل مـوارد الإنفـاق لمـن أتـاه الله المال والسـعة هي إكـرام الضيوف بام يدخل فيـه السرور إلى قلوبهم، 

فعـن أمري المؤمنني )Q(: )مـن أتاه الله مـالاً فليصل بـه القرابة، وليحسـن منـه الضيافة( )نهـج البلاغـة: ص763(.
ومـن فضـل الله تعـالى على المؤمنني أن جعل الضيافة سـبباً من أسـباب رزقهم والتوسـعة عليهم، حيـث جعل الرزق 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.
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في دخـول الضيـف إلى المنـزل فمـن كان يخـاف العسر من 
كثـرة الضيـوف فعليـه أن يثـق بام وعـد بـه الله تعـالى على 
لسـان رسـوله المصطفـى )O( حيـث روي عنه أنـه قال: 
في  السـكين  مـن  الطعـام  يطعـم  مـن  إلى  أسرع  )الـرزق 

)الوسـائل: ج24، ص291(. السـنام(. 
بـل إن الله تعىل جعـل الضيافـة سـبباً مـن أسـباب المغفرة 
والرحمـة وليـس الرزق فحسـب، ففي الحديث عن رسـول 
الله )O(: )الضيـف ينـزل برزقـه ويرتحـل بذنـوب أهـل 

البيـت( )البحـار: ج72، ص461(.
ومـن الأمـور التـي تجعـل هـذا البيـت خاليـاً مـن الملائكة 
الكرام المسـبحين، عدم دخول الضيـوف إلى هذا المنزل فقد 
ورد في الحديـث عـن الإمام عيل )Q(: )كل بيت لا يدخل 
 فيـه الضيـف لا تدخـل فيـه الملائكـة( )البحـار: ج72، ص461(.

ومن آداب الضيافة لصاحب البيت:
الخاصـة  الضيافـة  آداب  أول  الضيـف:  مـع  الأكل   -1
بصاحـب البيت أن يأكل مع ضيفه فال يتركه يأكل لوحده 
ففـي الروايـة عـن رسـول الله )O(: )مـن أحـب أن يحبه 
 الله ورسـوله فليـأكل مع ضيفـه(. )تنبيـه الخواطـر: ج2، ص116(.
وفي روايـة أخـرى عنه )O(: )مـن أكل طعامـه مع ضيفه 

فليـس له حجـاب دون الرب( )تنبيـه الخواطـر: ج2، ص116(.
2- أن لا يسـتخدم الضيـف: كأن يسـأله أن يناوله شـيئاً أو 
أي أمـر آخر، بـل عليه هو أن يخـدم الضيف فقـد روى أبو 
يعفـور أنـه رأى عند الإمـام الصادق )Q( ضيفـاً فقام يوماً 
في بعـض الحوائـج، فنهـاه عن ذلـك، وقام بنفسـه إلى تلك 
الحاجـة وقـال: )نهى رسـول الله Oأن يسـتخدم الضيف( 

ص283(. ج6،  )الكافي: 

 :)O( 3- أن لا يتكلف للضيف: فقد ورد عن رسول الله 
 )لا يتكلفـن أحـد لضيفه ما لا يقدر( )كنز العامل: ج9، ص248(.
الرضـا )Q(: دعـا رجـل أمري  الروايـة عـن الإمـام  وفي 
المؤمنني عليـه السالم فقـال لـه Q: )قـد أجبتـك على أن 

تضمـن لي ثالث خصـال(، قـال: ومـا هـي يـا أمري 
المؤمنني؟

قـال )Q(: )لا تدخـل عيل شـيئاً مـن خـارج، ولا 
تدخـر عنـي شـيئاً في البيـت، ولا تجحـف بالعيـال(، 
 ))Q( قـال ذاك لـك يـا أمري المؤمنني، فأجابـه عيل
)الـكافي: ج25، ص27(. فـإن الله تعـالى لا يحـب أن يضيـق 

الإنسـان عىل نفسـه، كام أن شر الأخوان مـن تُكلِّف 
بلـزوم  يُشـعرك  الـذي  الأخ  إلا لأن‏َّ  ذلـك  ومـا  لـه، 
التكلُّـف لـه ليـس أخـاً حقيقـة، لأن الأخ الحقيقـي لا 

يسـبب إحراجـاً لأخيـه ولا مشـقة.
ولا بـد من الإشـارة هنـا إلى أمر في غايـة الأهمية، وهو 
أنـه هناك فرقٌ بني أن يكون الإنسـان جالسـاً في بيته، 
ويأتيـه أخ مـن دون دعـوة، وبني أن يقيـم الإنسـان 
وليمـة ويدعو إليهـا إخوانه وأهله، ففـي الحالة الأولى 
لا ينبغـي أن يتكلف الإنسـان لأخيه فيهـا، والروايات 
التـي مرت إنام تتحدث عـن هـذه الحالة وأشـباهها، 
إليهـا،  النـاس  ودعـا  وليمـة  الإنسـان  أقـام  لـو  أمـا 
والمرشب  المـأكل  يحسـن  بـأن  التكلـف  لـه  فينبغـي 
ويهيـئ لهـم مـن الكرامة ما يليق بشـأنه وشـأنهم، ففي 
الروايـة عـن الإمـام الصـادق )Q(: )إذا أتـاك أخوك 
فأتـِهِ بام عنـدك، وإذا دعوتَـه فتكلَّـف لـه( )الـكافي: ج6، 

ص276(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ16

 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

(      نهج البلاغة: ص477 ) طُوبَى لَِنْ ذَكَرَ الَْعَادَ، وعَمِلَ لِلْحِسَابِ، وقَنِعَ بِالْكَفَافِ، ورَضِيَ عَنِ اللَّ
ـــا  ـــى ب ـــا زوال وغن ـــز ب ـــاء وع ـــا فن ـــاء ب ـــن بق ـــة م ـــتطاب في الجن ـــى )كل مس ـــول ع ـــدة بالحص ـــة أكي    ضمان
ـــرسي ج 9ص291(  ـــان للط ـــع البي ـــر مجم ـــع تفس ـــا راج ـــد أيض ـــب ص309. وللمزي ـــردات للراغ ـــر( )المف فق
ـــاء  ـــة العن ـــد رحل ـــر بع ـــد المنتظَ ـــيء الوحي ـــو ال ـــه ه ـــاً لأن ـــل عموم ـــل العاق ـــن ب ـــه المؤم ـــعى الي ـــا يس ـــو م وه

ـــة:  ـــزات الأتي ـــه الممي ـــرت في ـــن توف ـــر لم ـــان يتوف ـــذا الض ـــوي، وه ـــب الدني والتع
ـــه،  ـــرّ من ـــيّ لا مف ـــك حتم ـــة، وأن ذل ـــوم القيام ـــه في ي ـــه وأقوال ـــى أعمال ـــب ع ـــه سيُحاس ـــاً أن ـــرف دائ الأولى: أن يع
ـــر  ـــإذا تذكّ ـــتحقه، ف ـــق لمس ـــت الح ـــيء ويُثب ـــن الم ـــا يدي ـــة ب ـــات موثّق ـــق؛ لأن المعلوم ـــر في الحقائ ـــن التزوي ولا يمك
ـــاً،  ـــوت حيّ ـــد الم ـــده بع ـــوف يُعي ـــا وس ـــذه الدني ـــه في ه ـــدم وخلق ـــن الع ـــده م ـــالى أوج ـــاً أنَّ الله تع ـــان دائ الإنس
ـــا  ـــى الدني ـــه ع ـــعه وتكالب ـــه وجش ـــن غلوائ ـــيخفف م ـــي، فس ـــدل الاله ـــات الع ـــب مقتضي ـــه حس ـــبه ويجزي ليحاس

ـــالى.  ـــإذن الله تع ـــة ب ـــراً في الجن ـــه مق ـــن لنفس ـــك يؤمّ ـــد ذل ـــا، وعن ـــاءة فيه ـــا والإس وجمعه
ـــاب،  ـــة الحس ـــاوز محن ـــى تج ـــاعده ع ـــا يس ـــه إن ـــوم ب ـــا يق ـــه، وم ـــا يفعل ـــا، وم ـــه في الدني ـــون أعمال ـــة: أن تك الثاني
ـــان  ـــه الإنس ـــا يمارس ـــة الأولى في ـــام بالدرج ـــاب، إذن فالاهت ـــه الحس ـــوّن علي ـــاب، ويه ـــل الحس ـــه ثق ـــف عن ويخفّ
مـــن أعـــال، ومـــا يصـــدر منـــه إنـــا هـــو الحســـاب؛ لأنـــه يعنـــي الإخضـــاع للمُســـائلة الدقيقـــة والعســـرة 
ـــر  ـــى السرائ ـــع ع ـــالى المطل ـــو الله تع ـــق ه ـــب المدقِّ ـــاب، لأن المحاسِ ـــام بالحس ـــده كافٍ في الاهت ـــذا وح ـــاً  وه أحيان
ـــا  ـــه، وم ـــرات قلب ـــم خط ـــو يعل ـــد، فه ـــل الوري ـــن حب ـــده م ـــرب إلى عب ـــو أق ـــة وه ـــه خافي ـــى علي ـــذي لا تخف ال
ـــا  ـــرج به ـــا يخ ـــه، ف ـــان وتصرفات ـــال الإنس ـــى أفع ـــاً ع ـــاً مُك ـــكّل طَوق ـــا يش ـــاشرة، مم ـــل المب ـــه قب ـــام ب ـــوي القي ين

ـــاً. ـــا شرع ـــموح به ـــدود المس ـــن الح ع
 فالاهتمام بالحساب إنما هو لمصلحة الإنسان؛ ليسهل عليه وقوفه عند المساءلة الإلهية.

ـــه  ـــره ويحمي ـــا يس ـــه م ـــر ل ـــي، ويوف ـــه اليوم ـــد احتياج ـــا يس ـــه مم ـــم ل ـــا قُسِ ـــاً ب ـــان راضي ـــون الإنس ـــة: أن يك  الثالث
ـــون  ـــد يك ـــرد، فق ـــة ال ـــاوون في كيفي ـــن لا يتس ـــن الذي ـــاً الآخري ـــوّلاً،أو متمنن ـــه متس ـــا يجعل ـــر ب ـــذل للغ ـــن ال م

ـــب. ـــل ويصع ـــم الح ـــكلة، ويتفاق ـــف المش ـــا تتضاع ـــة وعنده ـــون الصدم ـــاً، فتك عنيف
ـــدم  ـــوال ع ـــن الأح ـــال م ـــي في ح ـــذا لا يعن ـــاً، وه ـــيكون قانع ـــالى فس ـــاه الله تع ـــا أعط ـــرضى ب ـــود أن ي ـــا إذا تع  أم
ـــه،  ـــن احتیاج ـــا یؤمّ ـــل م ـــن لتحصی ـــد الممک ـــذل الجه ـــان أن يب ـــى الإنس ـــل ع ـــرزق، ب ـــدر ال ـــعي وراء مص الس
ـــا  ـــه والرض ـــتعانة ب ـــالى والاس ـــى الله تع ـــوكل ع ـــن الت ـــان ع ـــرف الإنس ـــا ی ـــاع ب ـــة و اندف ـــدون لهف ـــن ب ولک

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.
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ـــائل  ـــان وس ـــد الإنس ـــو فق ـــومه، ول بمقس
اتصالـــه بـــالله تعـــالى فإنـــا يحكـــم عـــى 

ـــره.  ـــة عم ـــرْة بقي ـــة والحَ ـــه بالخيب نفس
ــه  ــاً في تعاملـ ــون مؤدبـ ــة: أن يكـ الرابعـ
ـــدم  ـــن الع ـــه م ـــه ومكوّن ـــه وخالق ـــع رب م
إنســـاناً ســـوياً، فـــا ينقـــم أو يجـــزع أو 
ـــت  ـــا كان ـــه مه ـــرّ ب ـــة تم ـــن حال ـــكو م يش
ــا، لأن الله تعـــالى عـــادل  شـــدة وطأتهـ
ـــن  ـــة م ـــه طاع ـــاده لا تنفع ـــن عب ـــيّ ع غن
ـــاه. ـــن عص ـــة م ـــره معصي ـــه ولا ت أطاع
ــم بالحيـــف  ــالى غـــر متهـ ــو تعـ إذن فهـ
والظلـــم والتجـــاوز، لأنـــه منـــزه عـــن 
كل النقائـــص؛ فانـــه الغنـــي المطلـــق، 
ـــه  ـــق، فعلي ـــاج المطل ـــو المحت ـــان ه والإنس
أن يخضـــع ويخشـــع فـــرضى ويســـلم 
ــن  ــك مـ ــون بذلـ ــالى، ليكـ ــه تعـ لعظمتـ
ــة  ــو غايـ ــالى، وهـ ــه تعـ ــن لديـ المرضيـ

ــول. ــى المأمـ ــوح وأقـ الطمـ
فالدعـــوة إذن للتحـــيّ بهـــذه المميـــزات 
لينطبـــع الإنســـان بطابـــع يؤهلـــه للوصـــول 
ـــون  ـــي يك ـــرة، الت ـــاه في الأخ ـــا يتمن إلى م
ـــداً لا ينفعـــه مـــال ولا  الإنســـان فيهـــا وحي
ـــا  ـــد إلا م ـــه كل أح ـــى عن ـــل يتخ ـــد، ب ول
ـــا  ـــي منه ـــة والت ـــال صالح ـــن أع ـــه م قدّم

ـــع. ـــزات الأرب ـــذه الممي ه

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

الحلقة السابعة والثلاثون

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ18

الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــى الله عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن واللعــن 
الدائــم عــى أعدائهــم أجمعــن إلى قيــام يــوم الديــن.

 تقــدم في العــدد الســابق ذكــر بعــض أقــوال علــاء العامــة في بيــان ولادة الإمــام المهــدي )عــج(، والآن نذكــر الأخبــار 
الــواردة في هــذا الصــدد، وقبــل بيــان الأخبــار الدالــة عــى ولادتــه )عــج( نُبــنّ قضيــة مهمــة، وهــي إن فكــرة المنقــذ 
والمصلــح العالمــي تــكاد تكــون القاســم المشــرك بــن جميــع الشــعوب والأمــم والحضــارات، وإنــه هــو الــذي يمــا 
الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد أن تُــأ ظلــاً وجــوراً، ومــن هنــا فقــد أجمــع المســلمون عــى أصــل فكــرة المهــدي )عــج(، 
وان النبــي الأكــرم )O( بــرّ بــه منــذ صــدر الإســام، فقــد ورد عــن رســول اللّ )O(أنــه قــال : )لــو لم يبــق مــن 
الدنيــا إلا يــوم واحــد لبعــث اللّ فيــه رجــاً، اســمه اســمي، وخلقــه خلقــي، يبايــع لــه النــاس بــن الركــن والمقــام، 
يــردّ اللّ بــه الديــن ويفتــح لــه فتــوح، فــا يبقــى عــى وجــه الأرض إلا مــن يقــول: لا إلــه إلا الّل فقــام ســلمان فقــال: 
ــا رســول اللّ مــن أي ولــدك؟ قــال:  مــن ولــد ابنــي هــذا، وضرب بيــده عــى الحســن(.)إحقاق الحــق: ج29 ص249(،  ي

وكذلــك بــرّ الأئمــة )K( مــن بعده.
ــل  ــيولد؟ وه ــود أو س ــو مول ــل ه ــألة، فه ــذه المس ــات ه ــكلام في صغري ــع ال ــا وق ــك، وإن ــرة في ذل ــار كث والأخب
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ــام  ــل الإم ــن نس ــن )Q( أو م ــام الحس ــل الإم ــن نس ــو م ه
ــاؤلات  ــذه التس ــن ه ــك م ــابه ذل ــا ش ــن )Q(؟ أو م الحس

ــرة. ــل الفك ــى أص ــر ع ــي لا تُوث الت
 وقــد اجمــع علــاء الشــيعة منــذ بدايــة الامــر عــى أن الإمــام 
ــن  ــام الحس ــده الإم ــاة وال ــود في حي ــج( مول ــدي )ع المه
العســكري )Q( في ســامراء، وســنة ولادتــه 255 هـــ وانــه 
حــيّ يُــرزق إلى أن يــأذن الله لــه بالخــروج، وانــه مــن نســل 
الإمــام الحســن )Q(، وقــد دلــت الروايــات الكثــرة عــى 
ــا بعــد إن شــاء الله  ذلــك، والتــي ســوف نذكــر بعضهــا في

تعــالى.
ــهِ  ــم بولادت ــر منه ــرف الكث ــد اع ــة فق ــاء العام ــا عل  وام
وانــه مِــن نســل الإمــام الحســن )Q( كــا تقــدم ذكــر بعض 
أقوالهــم في العــدد الســابق، والآن نريــد أن نتعــرض للأخبار 

.)Q( ِالدالــة عــى ولادتــه
 والأخبــار في هــذا الصــدد يُمكــن أن نقســمها إلى قســمين، 
ــار تُثبــت ولادتــه ووجــوده بشــكل عــام ومــن خــال  أخب
بشــكل  ووجــوده  ولادتــه  تُثبــت  وأخبــار  الملازمــة، 
ــن  ــار م ــا الأخب ــب، أم ــذا الجان ــة في ه ــا صريح خاص،وإنه

ــا:  ــة منه ــر ثلاث ــم الأول فنذك القس
ــلمين  ــن المس ــهور ب ــر والمش ــن المتوات ــث الثقل الأول: حدي
- مــن أتبــاع أهــل البيــت )Q( وغيرهــم - فعَــنْ زيــد بــن 
ــالَ( )إني مخلــف فيكــم الثقلــن،  ــيَّ )O( قَ أرقــم عــن النبَِ
ــى  ــا حت ــن يفترق ــا ل ــي، وإنه ــل بيت ــرتي أه ــاب الله، وع كت
ــالي  ــا( أم ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوض، فانظ ــي الح ــردا ع ي

الصــدوق: ص616.
ــلٌ  ــلَّ حَبْ ــزَّ وَجَ ــابُ اللهِ عَ ــنِْ كِتَ ــمُ الثَّقَلَ ــتُ فيِكُ : إنِِّ تَرَكْ
بَيْتـِـي.  أَهْــلُ  تِ  وَعِــرَْ الْرَْضِ،  إلَِ  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  مَـْـدُودٌ 
ــى  ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْتَِ ــاَ لَ ُ ــاَ، فَإنَِّ ــونِ فيِهِ لُفُ ــفَ تَْ ــرُوا كَيْ فَانْظُ

يَــرِدَا عَــيََّ الَْوْضَ()إثبــات الهــداة الحــر العامــي ج1 ص83(
لــو أمعنــا النظــر في هــذا الحديــث فانــه واضــح الدلالــة على 
ــوداً،  ــابُ موج ــادامَ الكت ــودة م ــتمرة وموج ــرة مس ان الع
وهــذا الاســتمرار لا يُمكــن تعقلــهُ وتصــورهُ إلاّ بافــراض 
وجــود الإمــام )عــج( وإلاّ لــو لم يكــن موجــوداً فانــه 
ــن  ــذا لا يمك ــرة، وه ــاب والع ــن الكت ــراق ب ــل الاف يحص
ــوم  ــا إلى ي ــراق بينه ــدم الاف ــر بع ــول )O( أخ لان الرس
ــنْ  ــاَ لَ ُ ــث المتقدم)فَإنَِّ ــل الحدي ــال في ذي ــث ق ــة، حي القيام

ــادق  ــو الص ــوْضَ(، وه ــيََّ الَْ ــرِدَا عَ ــى يَ ــا حَتَّ قَ يَفْتَِ
ــو إلاّ  ــوى إن ه ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ق، ال ــدَّ المصُ
وحــي يوحــى، وهــذا الحديــث وحــدهُ كافٍ في كونــهِ 

ــج(. ــودهِ )ع ــى وج ــاً ع ــاً قاطع دلي
 الثــاني: قــول النبــي )O( المتواتــر أيضــاً بــن 
الفريقــن )لا يــزال الديــن قائــاً حتّــى تقــوم الســاعة 
ويكــون عليهــم اثنــا عــر خليفــة، كلَّهــم مــن 

ص24(. ج1  الأثــر  قريش()منتخــب 
فــا ريــب أنّ الإمــام المنتظــر )عــج( هــو آخــر الخلفاء 
بعــد أن مــى منهــم أحــد عــر إمامــاً كان آخرهــم 
والــده الإمــام الحســن العســكري )Q(، الذيــن بــرّ 
بهــم النبــي )O( في الحديــث، وإلاّ لــو لم يكــن 
الإمــام المهــدي )عــج( موجــودا لانقطعــت السلســلة 
 ،)O( ولم تتحقــق، وهــذا لا يتوافــق مــع قــول النبــي
ــام  ــة أنّ الإم ــة واضح ــي حقيق ــث يعط ــذا الحدي وه
ــذه  ــن ه ــم م ــي القائ ــي الح ــو الباق ــدي)Q( ه المه
ــرث الله  ــن إلى أن ي ــا الدي ــظ به ــذي يُف ــلة ال السلس

ــا.  ــن عليه الأرض وم
الثالــث: قــول النبــي )O( المعــروف بــن المســلمين 
ــات  ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ولم يع ــن م ــاً )م أيض
ص223(  ج1  البحــراني  المحقــق  جاهلية()الأربعــن  ميتــة 
فهــذا الحديــث يــدل عــى وجــودهِ المبــارك وإلاّ 
ــاس مــن ســنة 260 هـــ ســنة  كيــف يُعقــل بقــاء الن
مــن زمــن شــهادة الإمــام العســكري )Q( - إلى 
ــذه  ــات في ه ــن م ــل كل م ــام فه ــا إم ــذا ب ــا ه يومن
ــام  ــرف إم ــه لا يع ــة لأن ــة جاهلي ــات ميت ــة م الأزمن
زمانــه؟! وهــل يوجــد إمــام حتــى يجــب معرفتــه! - 
عــى فــرض عــدم وجــود الإمــام - فــإذن لا يمكــن 
تَعقّــل هــذا الحديــث والأحاديــث المتقدمــة، إلاّ 
ــود  ــه مول ــج(، وان ــام المهدي)ع ــود الإم ــرض وج بف
ــذ  ــه المنق ــر، وان ــاني ع ــام الث ــه الإم ــود، وان وموج
الــذي بــرّ بــه الرســول )O( والأئمــة )K(،هــذه 
نــاذج مــن هــذه الأحاديــث التــي دلــت عــى ولادتــه 
ــار  ــر الأخب ــوف نذك ــا، وس ــارك ضمن ــوده المب ووج
ــادم إن  ــدد الق ــا في الع ــهِ نص ــى ولادت ــت ع ــي دل الت

ــالى. ــاء الله تع ش
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متى ترانا ونراك

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ20

ــد والآن  ــام ول ــرض أن الإم ــول: لنف ــض ويق ــأل البع ــد يس ق
غائــب، ولكــن البشريــة بلا شــك تحتــاج إلى وجــود إمــام معصوم 
يُبلّــغ الأحــكام الواقعيــة، ويُقيــم العــدل والقســط، ويُرشــد الأمة 
ــاً ولا يظهــر؟  الإســامية إلى خيرهــا، فلــاذا الإمــام مــا زال غائب

مــا هــو الدافــع ومــا هــو الداعــي لغيبتــه وعــدم ظهــوره؟ 

نحن نذكر هنا جوابين أو وجهين: 
الوجــه الأول: مــا طرحــه علماؤنــا مــن أن البشرية 
ــة  ــا لدول ــأ فيه ــرة تتهي ــة مري ــرّ بتجرب ــد أن تم لاب

.)Q( ــام الإم
ــروف  ــن والظ ــأن الزم ــون ب ــا يقول ــاً علماؤن فمث
ــت  ــا كان ــي )Q( م ــام ع ــا الإم ــاش فيه ــي ع الت
تتحمــل دولتــه)Q(، وذلــك لان الخلافــة أُبعــدت 
ــروف  ــل الظ ــا جع ــنة مم ــن س ــاً وعشري ــه خمس عن
غــر مهيــأة لأن تكــون في مســتوى حكــم الإمــام 
أمــر المؤمنــن )Q( وبالتــالي لم يســتقر حكــم 
الإمــام عــي)Q( أكثــر مــن خمــس ســنوات وكلها 
ــن  ــات ب ــات واضطراب ــاء واختلاف ــروب ودم ح

ــلمين. المس
ــة  ــم الدول ــد أن يقي ــر يري ــام المنتظ ــإذا كان الإم ف
الأرض  بقــاع  العامــة عــى جميــع  الإســامية 
ــقِّ  ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْــدى ودِيــنِ الَْ )هُــوَ الَّ
ــونَ(  كُ ــرِهَ الُْشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ليُِظْهِ
)التوبــة: ٣٣(، فانــه يحتــاج إلى أرضيــة مهيــأة لإقامــة 
ــون  ــاج إلى أن يك ــة وتحت ــامية العام ــة الإس الدول
ــام  ــول الإس ــاً لقب ــياً وذهني ــن نفس ــر مهيئ الب

ــام. ــاً للإس ــوا عون ــه، ولأن يكون واعتناق
ــة  ــة التجرب ــش البشري ــد أن تعي ــق بع ــذا يتحق وه
ــرّة، فتجــرّب الأنظمــة المختلفــة مــن رأســالية  الُم
وشــيوعية واشــراكية وغيرهــا وتــرى فشــل 
ــة  ــأس البشري ــا، إلى أن تي ــدم كفاءته ــع وع الجمي
مــن كثــرة المشــاكل الاقتصاديــة ومــن كثــرة الفتــن 
والحــروب والويــات التــي تمــر بهــا، إلى أن تصــل 
البشريــة إلى أن لا مخلــص ولا عــاج إلّ الإســام.
ــام  ــروج الإم ــباً لخ ــأً ومناس ــرف مهي ــون الظ فيك
)عجــل الله تعــالى فرجــه( فيخــرج والبشريــة تحت 
رايتــه لأنهــا راية الإســام الــذي هو الحــل الوحيد 
ــة. ــة والأمني ــة والاقتصادي ــاكل المادي ــائر المش  لس
ــر  ــي تذك ــوص الت ــه النص ــد علي ــا تؤك ــذا م وه
أنــه يخــرج بعــد مــا ملئــت الأرض ظلــاً وجــوراً، 
ــتمتلئ  ــة س ــة بقع ــاه أن كل بقع ــس معن ــذا لي وه
بالظلــم والجــور ولكــن أغلــب بقــاع العــالم هكــذا
الوجــه الثــاني: وهــو أن غيبــة الإمــام )Q( نافعــة 
للإمــام نفســه، فضــاً عــن البشريــة وهــذا الــرأي 
ــن  ــره م ــدر )H( دون غ ــر الص ــد باق ــيد محم للس

العلــاء.

دَوَافِعُ الغَيْبَةِ

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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ــاً  ــدور، فمث ــبة لل ــاءة مناس ــاج إلى كف ــول: كل دور يحت يق
موســى بــن عمــران متــى بُعــث رســولا؟ً لمــا بلــغ أربعــن 
هُ وَاسْــتَوى(  ســنة والقــرآن الكريــم يقــول: )وَلََّــا بَلَــغَ أَشُــدَّ
ــه  ــاً وخبرت ــه ناضج ــح عقل ــي أصب ــة ١٤( يعن ــص: الآي )القص
وعِلْــاً(،  حُكْــاً  )آتَيْنــاهُ  كاملــة..  ورجولتــه  ناضجــة 
ــاءة،  ــن الكف ــوع م ــذا الن ــاج إلى ه ــالي يحت ــدور الرس فال
ــن عمــران )Q( أن يقــوم  ــي مــا كان يمكــن لموســى ب يعن
بــدوره كرســول إلا بعــد هــذا الســن وبعــد هــذه التجربــة. 

.)H( ــدر ــهيد الص ــيد الش ــدي للس ــول المه ــث ح ــع بح )راج
نــأتي إلى النبــي الأعظــم )O( بُعــث وعمــره أربعون ســنة، 
ــل أن  ــوراً قب ــي ن ــق النب ــالى خل ــارك وتع ــال ان الله تب والح
يخلــق آدم وأعطــاه النبــوة قبــل أن يخلــق آدم، فقــد ورد عنــه 
)O(: )إن الله خلــق نــوري ونــور عــي قبــل أن يخلــق آدم 
بألفــي عــام() راجــع معــاني الأخبــار، للصــدوق: ص٥٦: ح٤، مناقــب 
آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب، ج١: ص ٢٧.(، كــا ورد عنــه 
ــن  ــاء والطــن() المناقــب لاب ــن الم ــاً وآدم ب )O(: )كنــت نبي
ــن  ــه )آدم ب ــد، ج٤: ص ٦٦ وفي ــند أحم ــوب، ج١: ص٢١٤، مس ــهر آش ش
الــروح والجســد(، كنــز العــال للمتقــى الهنــدي، ج١١: ٤٥٠، ح٣٢١١٥، 

وفيــه: )بــن الــروح والطــن(.(.
فالتجربــة الإســامية تقتــي تهيئتــه كقائــد تنقــاد لــه 
ــر  ــاج إلى أن يم ــه، ويحت ــه وخبرت ــن بنضج ــوس وتؤم النف
ــأ  ــة، فيتهي ــذه التجرب ــر به ــاج إلى أن يم ــن، ويحت ــذا الس به
لقيــادة الأمــة آنــذاك، فالــدور يحتــاج إلى هــذا الاســتعداد. 
 :-)H(يقول الســيد الصــدر ،)بالنســبة للإمــام المنتظر)عــج
إنّ الــدور الــذي يقــوم بــه الإمــام المنتظــر ليــس دوراً عادياً، 
فهــو دور عمــاق، مــا قــام بــه أحــد قبلــه لا مــن الأنبيــاء، 
ــة  ــاء، وهــو إقامــة دول ولا مــن الرســل، ولا مــن الأوصي
إســامية على جميــع بقــاع الأرض، وكما في بعــض الروايات 
تســتمر هــذه الدولــة أربعــن ســنة)راجع عقــد الــدرر للشــافعي 
 الســلمي: ٢٤١، بــاب ١١، الفتــن لابــن طــاووس: ٨٠، بــاب ١٨٢.
ــدور  ــع ال ــب م ــاءة تتناس ــدور إلى كف ــذا ال ــاج ه   إذن يحت
ــاءة  ــة الكف ــي ضخام ــدور تقت ــة ال ــإنّ ضخام ــه، ف نفس

ــتعداد. ــة الاس وضخام
ــع  ــاصر جمي ــخص ع ــاج إلى ش ــم يحت ــدور العظي ــذا ال وه
ــع  ــدول، واطل ــة وال ــات والأنظم ــارات والمجتمع الحض
عــى جميــع نقــاط الضعــف والقــوة فيهــا وجــرّب الجميــع، 
ــام  ــد ع ــدوره كقائ ــام ب ــكافي للقي ــداد ال ــل إلى الإع فوص

ــة.  ــامية عام ــة إس ــد لدول وكقائ
ــش  ــا يعي ــادي كل ــان الع ــح إنَّ الإنس ــأل: صحي ــد تس وق
ــام  ــن كإم ــل، لك ــج ويتكام ــرة وينض ــة وخ ــزداد معرف ي

ــاج إلى أن يعيــش  معصــوم هــل هــو كذلــك؟! يعنــي هــل يحت
ــارف  ــرات ومع ــا خ ــب فيه ــن يكتس ــن الزم ــة م ــرة طويل ف

ــات؟  وثقاف
الســيد الصــدر )H( يجيــب عــن هــذا الســؤال ويقــول: عندنــا 
ــرة  ــري والخ ــر نظ ــم أم ــرة، العل ــن الخ ــم وب ــن العل ــرق ب ف
أمــر تطبيقــي، والأمــر التطبيقــي يحتــاج إليــه الإمــام)Q( كأي 

إنســان آخــر.
 :)O( ــي ــق النب ــول في ح ــم يق ــرآن الكري ــح: الق ــال أوض مث
)وَكَذلـِـكَ أَوْحَيْنــا إلَِيْــكَ رُوحــاً مِــنْ أَمْرِنــا مــا كُنـْـتَ تَــدْرِي مَــا 
يــانُ( )الشــورى: ٥٢( فهــل معنــى الآيــة أن النبــي  الْكِتــابُ وَلاَ الإِْ

)O( قبــل البعثــة مــا كان يعلــم شــيئاً حتــى الإيــان؟!!!
  كلا فليــس هــذا هــو المقصــود مــن الآيــة بــا إشــكال بــل هي 
في صــدد بيــان الفــرق بــن الدرايــة النظريــة والدرايــة التطبيقية 
ــام  ــدري بت ــة ي ــل البعث ــي الأعظــم )O( قب ــة، والنب التفصيلي
الأمــور ولكــن درايــة نظريــة ودرايــة علميــة، وبعــد البعثــة مــا 

درى بــه هــو مجــال التطبيــق.
يقــول صاحــب الميــزان هــذه الثــاث والعــرون ســنة درايــة 
تفصيليــة، فــالله تعــالى يقــول للنبــي )O(: أنــت قبــل نــزول 
ــاب  ــا الكت ــدري م ــاب مــا كنــت ت ــزول الكت ــل ن الوحــي وقب
ولا الإيــان، لم تكــن عنــدك درايــة تفصيليــة، ودرايــة تطبيقيــة 
ــزان  ــر المي ــع تفس ــة. )راج ــة التفصيلي ــذه الدراي ــاك ه ــم أعطين ث

للطباطبائــي، ج١٨: ص ٧٧(
ــم  ــه يعل ــذ ولادت ــوم)Q( من ــام المعص ــأن الإم ــن ب ــن نؤم نح
ويــدري ســائر الأمــور التــي تحتاجهــا الدولــة الإســامية العامة 
ــارات  ــه الحض ــاج إلي ــا تحت ــات وم ــه المجتمع ــاج إلي ــا تحت وم
ــري. ــم نظ ــه عل ــك لكن ــم بذل ــة، كان يعل ــزة المختلف  والأجه
لكــن معــاصرة الإمام)Q(بالفعــل للحضــارات والأنظمــة 
ل ذلــك العلــم النظــري إلى خــرة تطبيقيــة، وهــذه الخــرة  تُــوِّ
ــى  ــام ع ــامي الع ــام الإس ــة النظ ــى إقام ــاعد ع ــة تس التطبيقي

ــه الأرض. وج
ــام  ــن الإم ــد ورد ع ــذا، فق ــد ه ــات تؤي ــا رواي ــد عندن وتوج
الصــادق )Q( : )لــولا أننــا نــزداد كل جمعــة لنفــذ مــا عندنــا( 
يتكامــل ويمــر   )Q( فالإمــام  للكلينــي، ج١: ص٥٤(،  )الــكافي، 

ــه. ــه ومعارف ــزداد علوم ــة، ت ــل تكاملي بمراح
إذن: الســيد رحمــه الله يقــرر أن الغيبــة ضروريــة حتــى للإمــام 
ــداد  ــم الإع ــى يت ــالم، حت ــا وللع ــط لن ــة فق ــت ضروري وليس
ــة  ــو دور إقام ــه، وه ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــب لل ــكافي المناس ال

ــه الأرض.  ــع وج ــى جمي ــام ع ــامي الع ــم الإس لحك

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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مناسبات الشهر

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ22

:)L(ولادة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين
في اليــوم الخامــس مــن شــهر جمــادى الأولى في الســنة الخامســة أو السادســة 
للهجــرة، ولــدت الســيدة زينــب الكــرى بنــت أمــر المؤمنــن)Q(، وأمهــا 

.)O(الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله
وُلـِـدَتْ في حيــاة النبــي)O(، زَوّجهــا أبوهــا أمــر المؤمنــن )Q( مــن عبــد 
ــاً الأكــر وعباســاً ومحمــداً،  ــاً وعون ــه علي ــه جعفــر، فولــدت ل ــن أخي الله اب
ــع  ــت م ــاء، فكان ــهد في كرب ــا استش ــن )Q( لم ــا الحس ــع أخيه ــت م وكان
الأســارى الذيــن حملهــم ابــن زيــاد إلى دمشــق لمــا قتــل، فحملــت إلى 
ــا  ــي خطبته ــا الت ــة، وخطبته ــن معاوي ــد ب ــد يزي ــرت عن ــق، وح دمش
ــه  ــه ونفاق ــت أصل ــه، وفضح ــد ودولت ــى يزي ــالاً ع ــارت وب ــه ص في مجلس
 ومــا فعلــه مــن قتــل حــزب الله النجبــاء بحــزب الشــيطان الطلقــاء.

ديقة الصغــرى، والعقيلة،  تُكَنَّــى)Q( بــأم كلثــوم، وأم الحســن، وتلقــب بالصَّ
وعقيلــة بنــي هاشــم، وعقيلــة الطالبيــن، والموثوقــة، والعارفــة، والعالمــة غير 
الُمعَلَّمــة، والكاملــة، وعابــدة آل عــي )Q(، وغــر ذلك من الصفــات الحميدة 
ــوات الله عليهــا. ــدت لفاطمــة صل  والنعــوت الحســنة، وهــي أول بنــت ول

هدم مسجد الفضيخ من قبل الوهابية:
في التاســع مــن شــهر جمــادى الأولى  ســنة 1422هـــ فُوجــئ المســلمون عامة، 
وشــيعة أهــل بيــت النبــي )O( خاصــة، بعمــل غــر مــرر تُثّــل بهــدم بيــت 
ــه مســاس بهويتهــم  ــة، ل ــز مــن رموزهــم الديني مــن بيــوت الله، ورمــز عزي
مدينــة  ألا وهــو مســجد)الفضيخ( في  المجيــد،  وتاريخهــم  ووجودهــم 
ــار  ــة الحاقديــن، وذلــك لمحــو آث ــل الوهابي الرســول الأكــرم  )O( مــن قب

ــتكى-.   ــة -ولله المش ــوة والإمام النب
ذلــك المســجد الــذي يمتــاز بقدســية واعتبــار خــاص لــدى جميــع المســلمين 
مــن حيــث بعــده الأثــري، ومكانتــه الدينيــة، إذ هــو أحــد المــزارات الهامــة 

لمحبــي أهــل البيــت )K( والمســلمين عامــة. 
وفي ســبب تســميته )بالفضيــخ( لأنــه أكثــر شيء أكفــي مــن الأشربــة 
الفضيــخ.. ويُعــرف أيضــاً بمســجد الشــمس، أو رد الشــمس، والســبب في 
ــا  ــتُ أَنَ ــالَ دَخَلْ ــى، قَ ــنِ مُوسَ رِ بْ ــاَّ ــنْ عَ ــي عَ ــيخ الكلين ــا رواه الش ــك م ذل
رُ تَــرَى هَــذِه الْوَهْــدَةَ  ــا عَــاَّ ــدِ اللَّ )Q( مَسْــجِدَ الْفَضِيــخِ فَقَــال: )يَ وأَبُــو عَبْ
 :)Q(َ؟ قُلْــتُ نَعَــمْ، قَــال)-وهــي: الأرض المنخفضــة والهــوة مــن الأرض-
تـِـي خَلَــفَ عَلَيْهَــا أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ )Q( قَاعِــدَةً فِ هَــذَا  )كَانَــتِ امْــرَأَةُ جَعْفَــرٍ الَّ
الَْوْضِــعِ ومَعَهَــا ابْناَهَــا مِــنْ جَعْفَــرٍ فَبَكَــتْ فَقَــالَ لَـَـا ابْناَهَــا: مَــا يُبْكِيــكِ يَــا 
ــه قَالَــتْ: بَكَيْــتُ لأمَِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ )Q(، فَقَــالا لَـَـا تَبْكِــنَ لأمَِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ  أُمَّ
ثَنـِـي بهِ  ولَ تَبْكِــنَ لأبَيِنـَـا قَالَــتْ لَيْــسَ هَــذَا هَكَــذَا، ولَكِــنْ ذَكِــرْتُ حَدِيثــاً حَدَّ
أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ )Q( فِ هَــذَا الَْوْضِــعِ فَأَبْــكَانِ، قَــالا: ومَــا هُــوَ ؟قَالَــتْ: كُنتُْ 
أَنَــا وأَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ فِ هَــذَا الَْسْــجِدِ فَقَــالَ لِ تَرَيْــنَ هَذِه الْوَهْــدَةَ؟ قُلْــتُ: نَعَمْ 
قَــالَ كُنـْـتُ أَنَــا ورَسُــولُ الله )O( قَاعِدَيْــنِ فيِهَــا إذِْ وَضَــعَ رَأْسَــه فِ حجْــرِي 

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.

كَ رَأْسَــه عَــنْ فَخِــذِي، فَأَكُــونَ قَــدْ آذَيْــتُ رَسُــولَ  تْ صَــاَةُ الْعَــرِْ فَكَرِهْــتُ أَنْ أُحَــرِّ ، وحَــرََ ثُــمَّ خَفَــقَ، حَتَّــى غَــطَّ
يْــتَ؟ قُلْــتُ: لَ قَــالَ ولَِ ذَلـِـكَ ؟قُلْتُ  الله )O( حَتَّــى ذَهَــبَ الْوَقْــتُ وفَاتَــتْ فَانْتَبَــه رَسُــولُ الله )O( فَقَــالَ يَــا عَــيُِّ صَلَّ
َ عَلٌِّ  ــمْسَ إلَِ وَقْتهَِــا حَتَّى يُصَــيِّ هُــمَّ رُدَّ الشَّ كَرِهْــتُ أَنْ أُوذِيَــكَ قَــالَ فَقَــامَ واسْــتَقْبَلَ الْقِبْلَــةَ ومَــدَّ يَدَيْــه كِلْتَيْهِــاَ وقَــالَ: اللَّ
ــتْ انْقِضَــاضَ الْكَوْكَــبِ( )الــكافي: ج4، ص563(. ، ثُــمَّ انْقَضَّ يْــتُ الْعَــرَْ ــى صَلَّ ــاَةِ حَتَّ ــمْسُ إلَِ وَقْــتِ الصَّ  فَرَجَعَــتِ الشَّ
والروايــة تبــنّ أن الشــمس ردت بدعــاء النبــي)O( ورأســه في حجــر عــي )Q(؛ فهــي قــد جمعــت معجــزة وكرامــة 

.)Q(والكرامــة لعــي ،)O(فالمعجــزة جــرت بيــد النبــي
وهــو أحــد المســاجد التــي صــى فيهــا رســول الله )O( وجــاء الحــث عــى إتيانــه في الروايــات المباركــة، فعَــنْ مُعَاوِيَــةَ 
ــسَ عَــىَ  ــذِي أُسِّ ــه الَْسْــجِدُ الَّ هَــا مَسْــجِدِ قُبَــاءَ فَإنَِّ رٍ قَــالَ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله )Q(: )لَ تَــدَعْ إتِْيَــانَ الَْشَــاهِدِ كُلِّ بْــنِ عَــاَّ
ــهَدَاءِ، ومَسْــجِدِ الأحَْــزَابِ، وهُــوَ مَسْــجِدُ  ــةِ أُمِّ إبِْرَاهِيــمَ ومَسْــجِدِ الْفَضِيــخِ، وقُبُــورِ الشُّ بَ لِ يَــوْمٍ ومَشَْ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ

ــكافي: ج4، ص560(.  ــحِ( )ال الْفَتْ
ويجــدر بنــا أن نلفــت الأنظــار إلى أن هــذا المســجد ليــس الَمعْلَــم الإســامي الوحيــد الــذي تعــرض للهــدم، بــل ســبق 
وأن جــرى هــدم )البقيــع الغرقــد(، ومقــام ســيد الشــهداء حمــزة )Q(عــم النبــي )O(، كــا تــم هــدم جميــع مقامــات 
شــهداء معركــة أحــد، في حــن نــرى غيرنــا مــن الأمــم التــي لا تديــن بالإســام تحــرص عــى حفــظ وصيانــة آثارهــا 
ــع  ــي أذن أن ترف ــبحانه الت ــاجد الله س ــف بمس ــا، فكي ــكها بجذوره ــا وتمس ــا بهويته ــن اعتزازه ــه ع ــرّ ب ــا، لتع وتراثه

ويذكــر فيهــا اســمه، فــا حــول ولا قــوه إلا بــالله العــي العظيــم..
شهادة الزهراء)P( على رواية:

 )P(في الثالــث عــر مــن جمــادى الأولى ســنة إحــدى عــرة للهجــرة استشــهدت الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء
)عــى روايــة(.

فعــن أبي عبــد الله الصــادق)Q( قــال: )إن فاطمــة)Q( مكثــت بعــد رســول الله)O( خمســة وســبعين يومــاً، 
وكان دَخَلَهــا حــزنٌ شــديدٌ عــى أبيهــا، وكان يأتيهــا جبرئيــل فيُحسِــن عزاءهــا عــى أبيهــا ويطيــب نفســها، 
ــكافي: ج1، ص458( ــك( )ال ــب ذل ــي)Q( يكت ــا. وكان ع ــون في ذريته ــا يك ــا ب ــه، ويخبره ــا ومكان ــن أبيه ــا ع  ويخبره

تجدد الاعتداء على مرقد الإماميين العسكريين )L( بتفجير المأذنتين الشريفتين:
 )Q(في الســابع والعشريــن مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة 1428هـــ تجــدد الاعتــداء عــى مرقــد الإماميــن العســكريين
ــانٌ مــن مكتــب المرجــع الأعــى للطائفــة  ــة، وفي وقتهــا صــدر بي ــل زمــر الوهابي بتفجــر المأذنتــن الشريفتــن مــن قب

الشــيعية ســاحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( يديــن هــذا العمــل الإجرامــي الأثيــم جــاء فيــه:
عــادت الأيــادي الآثمــة لتنتهــك مــرة أخــرى حرمــة الروضــة العســكرية المطهــرة في ســامراء، وتســتهدف مــا تبقــى 
مــن معالمهــا المقدســة مــن المأذنتــن الشريفتــن، في جريمــة بشــعة تعــر عــن مــدى حقــد مرتكبيهــا وبغضهــم لآل النبــي 

المصطفــى )O( وســعيهم المتواصــل لإشــعال نــار الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء العــراق العزيــز.
ان المرجعيــة الدينيــة إذ تعــرّ عــن غضبهــا واســتنكارها البالــغ لهــذا الاعتــداء الآثــم، وتبــدي أســفها الشــديد لتلكــؤ 
ــوا - في هــذه  ــة المرقــد الشريــف، تناشــد المؤمنــن الأعــزاء أن يتحلّ ــام بواجبهــا في حماي الســلطات المســؤولة عــن القي
ــاء  ــام بــأي عمــل انتقامــي يســتهدف الأبري الأوقــات العصيبــة - بمزيــد مــن الصــر وضبــط النفــس، ويتجنبــوا القي

ــن. ــة للآخري ــن المقدس والأماك
ــدس  ــرم المق ــة للح ــة اللازم ــر الحماي ــة لتوف ــوات سريع ــاذ خط ــا باتخ ــذ وعده ــة إلى تنفي ــادر الحكوم ــل أن تب ــا نأم إنن
وإجــراءات إعــادة تشــييده، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم. )مكتــب الســيد السيســتاني )دام ظلــه( النجــف 

الأشرف 27 جمــادى الأولى 1428(.
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر جمادى الأولى فمن أراد الاطلاع فليراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.



رجال حول الإمام

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ24

ـــو  ـــه ) أب ـــهور بكنيت ـــي ، مش ـــاري الخزرج ـــد الأنص ـــن عبي ـــيبان ب ـــن ش ـــك ب ـــن مال ـــعد ب ـــبه: س ـــمه ونس أس
ـــعيد (. س

ولادته: وُلد في السنة العاشرة قبل الهجرة.
جوانب من حياته:

ـــا  ـــد وأن ـــوم أُح ـــتُ ي ـــعيد: عُرض ـــو س ـــال أب ـــوان، وق ـــة الرض ـــدقَ وبيع ـــدري الخن ـــعيد الخ ـــو س ـــهد أب  ش
ـــام،  ـــم - العظ ـــل - ضخ ـــه عب ـــول الله إنّ ـــا رس ـــول: ي ـــدي ويق ـــذ بي ـــل أبي يأخ ـــرة، فجع ـــاث ع ـــن ث اب

قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 أبو سعيد

 الخدري

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

ــر  ــد في النظـ ـ ــي الله )O( يصعِّ ــل نبـ و جعـ
ـــردَّني.  هُ (. ف ـــال )O(: ) رُدَّ ـــم ق ـــه، ث ب ويصوِّ

تاريـــخ دمشـــق لابـــن عســـاكر:ج20،ص386.

كان أحـــد الصحابـــة والوجـــوه البـــارزة 
مـــن  وكان  الأنصـــار،  مـــن  المشـــهورة 
ثـــن الكبـــار، وفي عـــداد رواة حديـــث  المحدِّ

الغديـــر، وحديـــث المنزلـــة.
ـــت  ـــن كان ـــة الذي ـــَّاء الصحاب ـــن أجِ ـــدّ م ويُع
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــع أئم ـــة م ف ـــف مشرِّ ـــم مواق له
) Q ( ــن الذيـــن شـــهدوا لعـــي  )K (، ومـ

 بالولاية يوم الغدير.
رُوي أن عليـــاً )Q ( قـــام فحمـــد الله وأثنـــى 

ـــال: ـــمّ ق ـــه، ث علي
ــمٍّ  ــر خُـ ــوم غديـ ــهد يـ ــن شـ ــدُ الله مـ )أنشِـ
إلاَّ قـــام(. فقـــام ســـبعة عـــر رجـــاً، وكان 
ــن  ــة لابـ ــم. الإصابـ ــدري منهـ ــعيد الخـ ــو سـ أبـ

حجـــر:ج7،ص275.

 ،)Q ( ـــي ـــن ع ـــر المؤمن ـــة أم ـــرك مرافق ولم ي
ـــروان. ـــة النه ـــه في معرك وكان إلى جانب

ـــل  ـــفيان ليوص ـــن أبي س ـــة اب ـــب إلى معاوي ذه
ــرب  ض للـ ــرَّ ــق، وتعـ ــوت الحـ ــه صـ إليـ
ــن  ــد بـ ــش يزيـ ــد جيـ ــى يـ ــداء عـ والاعتـ

ة. معاويـــة، بعـــد واقعـــة الحـــرَّ
عـــاصر مـــن المعصومـــن الرســـولَ الأعظـــم 
ــن،  ــام الحسـ ــاً، والإمـ ــام عليـ )O(، والإمـ
.)K( والإمـــام الحســـن، والإمـــام الســـجاد

ما قيل فيه:
عـــن ذريـــح قـــال: ســـمعت أبـــا عبـــد الله 
 :L يقـــول: قـــال عـــي بـــن الحســـن )Q(

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

ــاب  ــن أصحـ ــدري كان مـ ــعيد الخـ ــا سـ )إن أبـ
ــة  ــتقيمًا فنـــزع ثلاثـ رســـول الله )O( وكان مسـ
ـــات  ـــاه ف ـــل إلى مص ـــم حم ـــه ث ـــله أهل ـــام فغس أي

فيه(.الـــكافي:ج3،ص125.
ـــة،  ـــاء الصحاب ـــن نجب ـــر: كان م ـــن كث ـــال اب وق

ــة:ج9،ص7. ــة والنهايـ ــم، وعلمائهم.البدايـ وفضلائهـ
وقـــال الخطيـــب البغـــدادي: وكان أبـــو ســـعيد 
مـــن أفاضـــل الأنصـــار، وحفـــظ عـــن رســـول 
ــداد:ج1،ص192. ــخ بغـ ــراً. تاريـ ــاً كثـ الله )O ( حديثـ
ــو  ــوفي أبـ ــة: تـ ــد الغابـ ــاب أُسـ ــه: في كتـ وفاتـ
ـــنة ) 74 هــــ (،  ـــه ( س ـــوان الله علي ـــعيد ) رض س

ودفـــن بالبقيـــع، وقيـــل غـــر ذلـــك.



مجتـمعـنـــا

الأسرة واكتساب القيم والعادات:

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ26

روح  بـــثِّ  عـــن  المســـؤولة  هـــي  الأسرة  إن 
ــاء  ــد الأبنـ ــم، وتعويـ ــرام القيـ ــؤولية واحـ المسـ
ــر  ــة، ومعايـ ــة الاجتماعيـ ــرام الأنظمـ ــى احـ عـ

الســـلوك.
ـــن،  ـــوق الآخري ـــى حق ـــة ع ـــن المحافظ ـــاً ع فض
الســـلوكيات  ونبـــذ  التواصـــل  واســـتمرارية 
ـــذي  ـــب، ال ـــل: التعصّ ـــا، مث ـــدى أبنائه ـــة ل الخاطئ
ـــحوناً  ـــداً، ومش ـــياً جام ـــاً نفس ـــض اتجاه ه البع ـــدُّ يع

وانفعاليـــاً.
ـــاً، أو  ـــة ديني ـــد محرم ـــرى تع ـــر أخ ـــك ظواه وكذل

ـــر،  ـــوق الغ ـــى حق ـــاً ع ـــد عدوان ـــا يُع ب منه ـــرُّ التق
ـــس  ـــع أسُ ـــل م ـــي التعام ـــك ينبغ ـــل ذل ـــن أج فم
ـــة،  ـــلوكيات صحيح ـــا س ـــى أنه ـــة ع ـــم المرغوب القي
ـــخ قواعـــد هـــذا  والتعامـــل معهـــا بثبـــات لتترسَّ
ــن  ــار الذيـ ــن الكبـ ــب مـ ــذا يتطلـ ــام، وهـ النظـ
يتعاملـــون مـــع الطفـــل أن يكونـــوا القـــدوة 

والمثـــال في هـــذا الشـــأن.
ـــة  ـــا الأهمي ـــر له ـــا بالآخ ـــن أحدهم ـــة الوالدي فعلاق
الكـــرى في نســـق اكتســـاب القيـــم مـــن خـــال 
ـــية  ـــة نفس ـــاء تربي ـــق للأبن ـــا يحقِّ ـــة، وتوافقه التربي

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

ســـليمة خاليـــة مـــن العقـــد والمشـــكلات التـــي 
ــر  ــا تظهـ ــاً، وإنـ ــان آنيـ ــة للعيـ ــدو واضحـ لا تبـ

نتائجهـــا بشـــكل واضـــح مســـتقبلًا.
أمـــا عـــن القيـــم التـــي تعلمهـــا الأسرة لأبنائهـــا 
فهـــي عبـــارة عـــن مفاهيـــم تختـــص باتجاهـــات 
ــات  ــات وغايـ ــا، كاتجاهـ ــعى إليهـ ــات تسـ وغايـ

ــة. ــرة بالرغبـ جديـ
ــلوك  ــالي لسـ ــار المثـ ــة المعيـ ــم بمثابـ ــد القيـ وتعـ
الفـــرد، ذلـــك المعيـــار الـــذي يوجّـــه تصرفـــات 
ـــه  ـــه، واهتمامات ـــه ورغبات ـــه، وميول ـــرد وأحكام الف
ــد  ــح أحـ ــه يُرجّـ ــى ضوئـ ــذي عـ ــة، والـ المختلفـ
بدائـــل الســـلوك، وإن الفعـــل أو الســـلوك الـــذي 
ـــة  ـــه القيم ـــا توجهات ـــق به ـــيلة يحق ـــه وس ـــدر عن يص

في الحيـــاة.
لـــذا تُعـــدّ الأسرة مـــن أهـــم المؤسســـات الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــون في ظ ـــي أن يك ـــا ينبغ ـــا م د لأبنائه ـــدِّ ـــي تح الت

ـــر الســـائدة. المعاي
فمـــن القيـــم التـــي تكســـبها الأسر المســـلمة 
المتعلقـــة  الاجتماعيـــة  الســـلوكيات  لأبنائهـــا، 
بالأخـــاق، والديـــن والتعامـــل مـــع الآخريـــن، 
ــد  ــاص، فقـ ــاء والإخـ ــة والوفـ وآداب المجالسـ

 :)Q( ــي ــام عـ ــن الإمـ ــر المؤمنـ ــال أمـ قـ
ـــار  ـــهِ (.بح ـــكَ عَلَي ـــذِي لَ ـــلَ الَّ ـــكَ مِثْ ـــكَ عَلَي ) لأخِي

ـــوار:ج71، ص166. الأن

ـــتْ  ـــهُ وَجَبَ ـــتْ كَلِمَتُ ـــنْ لانَ ـــاً: ) مَ ـــال )Q( أيض وق
ـــراني:ص92. ـــول للح ـــف العق ـــهُ (.تح مَبََّتُ
 أثر الأسرة في التنشئة الاجتماعية:

ــوغ  ــد بلـ ــدُّ عنـ ــة تمتـ ــة الأسريـ ــاق التربيـ إن آفـ
ــث  ــر، حيـ ــن العمـ ــة مـ ــنَّ السادسـ ــل سِـ الطفـ
ــز  ــدارس أو مراكـ ــال بالمـ ــم الأطفـ ــق معظـ يلتحـ

ــي  ــم الأسرة التـ ــون قيـ ــة، فتكـ ــم المختلفـ التعليـ
ـــها  ـــدَ نفس ـــرت، لتج ـــد أثم ـــا ق ـــا في أطفاله زرعته

ــداني. ــي الميـ ــق العمـ ــك التطبيـ ــام مَـ أمـ
وعنـــد التســـاؤل عـــن العوامـــل الأساســـية 
ــل  ــات - الفضائـ ــن الصفـ ــن تكويـ ــؤولة عـ المسـ
ـــرد في  ـــخصية الف ـــى ش ـــيطرتها ع ـــل -، وس والرذائ
التعامـــات اليوميـــة، نجدهـــا تتحـــدد في ثـــاث 

فئـــات أساســـية، وهـــي:
الفئـــة الأولى: المحـــددات البيولوجيـــة، وتشـــمل 
ـــوزن. ـــول وال ـــمية كالط ـــات الجس ـــح أو الصف الملام
ـــية،  ـــيكولوجية النفس ـــددات الس ـــة: المح ـــة الثاني الفئ
ـــن العديـــد مـــن الجوانـــب كســـات  وتتضمَّ
التوجهـــات  تحديـــد  في  ودورهـــا  الشـــخصية 

ــراد. ــة للأفـ القيميـ
حيـــث  البيئيـــة،  دات  المحـــدِّ الثالثـــة:  الفئـــة 
ـــن  ـــاف ب ـــابه والاخت ـــه التش ـــر أوج ـــن تفس يمك
الأفـــراد في ضـــوء اختلافـــات المؤثـــرات البيئيـــة 

والاجتماعيـــة.
ـــة الأسرة  ـــداد لتربي ـــي امت ـــة ه ـــئة الاجتماعي فالتنش
ــة،  ــئة الأسريـ ــميت بالتنشـ ــى سـ ــت، حتـ في البيـ
ــد  ــة، وقـ ــئة الاجتماعيـ ــام التنشـ ــي أولى مهـ وهـ
تبـــنَّ أن هنـــاك علاقـــة بـــن أســـلوب التنشـــئة 

ــاه الأبنـــاء مـــن قيـــم. الاجتماعيـــة، ومـــا يتبنّـَ
في  توجـــد  لا  اجتماعيـــة  كمؤسســـة  فـــالأسرة 
ــة  ــة الفرعيـ ــار الثقافـ ــا إطـ ــا يحكمهـ ــراغ، وإنـ فـ
ــتوى  ــل في المسـ ــا يتمثـ ــا، كـ ــي إليهـ ــي ينتمـ التـ
الاقتصـــادي الاجتماعـــي، والديانـــة وغـــر ذلـــك 

ــرات. ــن المتغـ مـ
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قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

إنّ جماعـه مـن بنـي إسرائيل كانوا يعيشـون عند سـاحل أحد البحـار، والظاهر أنه سـاحل البحر 
الأحمـر المجـاور لفلسـطين، في مينـاء يسـمى )أيلـه(، والـذي يسـمى الآن بمينـاء ايلات، وقـد 
أمرهـم الله سـبحانه وتعـالى على سـبيل الاختبـار والامتحـان أنّ يعطلـوا صيـد الأسماك في يوم 
السـبت،ولكنهم خالفـوا هـذا التعليم،فأصيبـوا بعقوبـة موجعة ومؤلمـه، نقرأ شرحهـا في القرآن 

الكريم.
ةَ الْبَحْـرِ( )الأعـراف:163(، أي  تيِ كَانَتْ حَـاضَِ في البدايـة يقول سـبحانه: )وَاسْـأَلْمُْ عَـنْ الْقَرْيَـةِ الَّ

اسـأل يهـود عرصك عـن قضيـة القرية التـي كانـت تعيش على سـاحل البحر.
ـبْتِ(  ثـمّ يقـول: وذّكرهم كيف أنّم تجـاوزوا -في يوم السـبت- القانون الآلهي )إذِْ يَعْدُونَ فِ السَّ
وا فيه عن الكسـب،وعن صيد السـمك  لأن يـوم السـبت كان يوم عطلتهـم، وكان عليهم أن يكفُّ

ويشـتغلون بالعبادة ولكنهـم تجاهلوا الأمر.
ثـم يشرح القـرآن العـدوان المذكـور بالعبـادة بالعبـارة التاليـة: )إذِْ تَأْتيِهِـمْ حِيتَانُـُمْ يَوْمَ سَـبْتهِِمْ 
عـاً( فالأسماك كانـت تظهـر على سـطح المـاء في يـوم السـبت، بينما كانـت تختفـي في غيره  شَُّ
ل لدى سـكنة سـاحل البحر مورد لكسـبهم  مـن الأيـام، ومـن البديهـي أنّ صيـد الأسماك يُشـكِّ
وتغذيتهـم،وكأن الأسماك بسـبب تعطيـل عمليـة الصيـد في يوم السـبت صارت تحـس بنوع من 
الآمـن مـن ناحيـة الصياديـن، فكانت تظهر على سـطح المـاء أفواجـا أفوجـاً، بينما كانـت تتوغل 

بعيـداً في البحـر في الأيـام الأخـرى التـي كان الصيـادون فيهـا يخرجـون للصيد.
إن هـذا الموضـوع سـواء كان لـه جانـب طبيعـي عـادي أم كان لـه جانب اسـتثنائي وإلهـي، كان 
وسـيله لامتحـان واختبـار هـذه الجماعـة، لهـذا يقـول القـرآن الكريـم، وهكـذا اختبرناهم بشيء 

يخالفونـه ويعصـون الأمـر فيـه )كَذَلـِكَ نَبْلُوهُم بمِاَ كَانُـوا يَفْسُـقُونَ( سـورة الأعراف:آيـة 163..
عندمـا واجهـت هـذه الجماعـة من بنـي إسرائيـل هـذا الامتحـان الكبير الـذي كان متداخلًا مع 

حياتهـم تداخلاً كاملًا، انقسـموا إلى ثلاث فرق: 
لون الأكثرية وهم الذين خالفوا هذا الأمر الإلهي. الفريق الأول: وكانوا يُشكِّ

الفريـق الثـاني: وكانوا على القاعدة يشـكلون الأقلية، وهم وهـو الذين قاموا تجـاه الفريق الأول 
بوظيفـة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر.

الفريـق الثالـث: وهـم السـاكتون المحايـدون والذيـن لم يوافقـوا العصـاة، ولا يقومـوا بوظيفـة 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر.

وفي النهايـة يرشح القـرآن الحـوار الـذي دار بين العصـاة، وبين الذيـن نهوهم عن ارتـكاب هذه 
بُُمْ عَذَاباً شَـدِيداً...(  ـةٌ مِنهُْمْ لَِ تَعِظُونَ قَوْمـاً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ المخالفـة، فيقـول: )وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ
فأجابهـم الآمـرون بالمعـروف الناهـون عن المنكر: بأننـا ننهى عن المنكـر، لأننا نـؤدي واجبنا تجاه 
الله تعـالى وحتـى لا نكون مسـؤوليين تجاهه، هـذا مضافاً إلى أننـا نأمل أن يؤثر كلامنـا في قلوبهم، 

هُمْ يَتَّقُونَ(. الأعـراف: آية164. كُـمْ وَلَعَلَّ ـوا عن طغيانهـم وتَعنُّتهِم )قَالُوا مَعْـذِرَةً إلَِ رَبِّ ويَكُفُّ
وفي المـآل غلبـت عبـاده الدنيـا عليهم وتناسـوا الأمر الإلهـي، وفي هـذا الوقت نجينـا الذين كانوا 
ينهـون عـن المنكـر، وعاقبنـا الظالمني بعقـاب اليم منهم بسـبب فسـقهم وعصيانهـم ) فَلَمَّ نَسُـوا 
ذِيـنَ ظَلَمُـوا بعَِـذَابٍ بَئِيسٍ بمِاَ كَانُوا  ـوءِ وَأَخَذْنَـا الَّ ذِيـنَ يَنهَْـوْنَ عَـنْ السُّ ـرُوا بـِهِ أَنْجَيْنـَا الَّ مَـا ذُكِّ

الأعراف:آية165. يَفْسُـقُونَ(. 

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

في مدرسة الأتقياء
عالمان كبيران المرحوم ملّا عبد الله التستري والمرحوم المقدس الاردبيلي 

) المتوفى سنة 993 هـ ( جمعهما مجلس كان يحضره جمع من الناس.
تقـدم المال عبد الله التسرتي بسـؤالٍ إلى المقـدّس الاردبيلي، فردّ عليـه الاردبيلي 

قائال: سـوف أجيبك فيام بعد !
ولمـا انتهـى المجلـس أخـذ بيـد الماّل التسرتي ومشـى معـه صـوب الصحـراء 
) اطـراف القريـة ( فرشح لـه جـواب سـؤاله، فاقتنـع به التسرتي بعـد نقاش 

قال:  خفيـف، ولكنـه 
لماذا لم تجبني في المجلس بحضور الجمع ؟

قال المقدّس الأردبيلي:
لـو كنـا نناقـش الموضـوع هنـاك لكنـت أنـا وأنـت معرّضني لهـوى النفـس، 
لأن كلّ واحـد منـّا كان يريـد الانتصـار لرأيـه، وكنت أخشـى أن يغلـب علينا 
العُجْـب فيحـاول كل منـّا التفـوّق لذاتـه.. فيتحكـم فينـا حينئذ الريـاء وحبُ 
الظهـور، ونكـون بذلـك أقـرب إلى المعصية منـّا إلى الطاعـة والقربـة إلى الله عزّ 

. جلّ و
وامّـا في الصحـراء حيـث لا أحد معنا سـوى الله تعـالى فلا مجال للشـيطان، ولا 

أرضيـة للرياء ووسوسـة النفس. )كتـاب حدائق الشـيعة(.
عـن عيل بـن عقبة،عـن أبيه قـال: سـمعت أبـا عبـد الله )Q( يقـول: )اجعلوا 
أمركـم هـذا لله ولا تجعلـوه للنـاس فإنه مـا كان لله فهـو لله ومـا كان للناس فلا 

يصعـد إلى الله( )الـكافي: ج2، ص293(.
وعـن عبـد الرحمـن بـن الحجاج قـال: قلـت لأبي عبـد الله )Q(: الرجـل يعمل 
العمـل وهـو خائـف مشـفق ثـم يعمل شـيئاً من البر فيدخلـه شـبه العجب به 
؟ فقـال: )هـو في حالـه الأولى وهـو خائف، أحسـن حـالاً منه في حـال عجبه(. 

)الـكافي:ج 2، ص314(.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )51( لشهر جمادى الأولى سنة 1439هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

حِكْمَةُ حاكم                
يحكـى أن أحـد الحـكام وضع صخـرة كبيرة على طريق رئييس، فأغلقـه تماماً، ووضـع حارسـاً ليراقبها من 

خلف شـجرة، ويخربه بردة فعـل الناس.
مـر أول رجـل وكان تاجـراً كبيراً في البلدة، فنظـر إلى الصخرة باشـمئزاز، منتقداً من وضعهـا دون أن يعرف 
أنـه الحاكـم، فـدار هـذا التاجر مـن حـول الصخرة رافعـاً صوتـه قائلًا: سـوف أذهب لأشـكو هـذا الأمر، 

وسـوف نعاقب مـن وضعها.
ثـم مـر شـخص ثـان وكان يعمل في البنـاء، فقام بما فعلـه التاجر، لكـن صوته كان أقـلَّ علواً، لأنه أقلُّ شـأناً 

البلاد. في 
ثـم مـر ثلاثـة أصدقـاء معاً مـن الشـباب الذين مـا زالـوا يبحثون عـن هويتهـم في الحيـاة، وقفـوا إلى جانب 
الصخـرة، وسـخروا من وضـع بلادهم، ووصفوا مـن وضعها بالجاهـل والأحمق والفوضـوي، ثم انصرفوا 

بيوتهم. إلى 
وبعـد مـرور يومني جـاء فلاح مـن الطبقـة الفقيرة فلـم يتكلم وإنما بـادر إليها مشـمراً عن سـاعديه محاولاً 

دفعهـا، وطلـب المسـاعدة ممـن يمر، فتشـجع آخـرون وسـاعدوه، ودفعوا الصخـرة بعيداً عـن الطريق.
وبعـد أن أزاح الفلاح الصخـرة وجـد صندوقـاً في طريقـه وبالصنـدوق قطـع من ذهـب ورسـالة مكتوب 
فيهـا: مـن الحاكـم إلى مـن يزيـل هـذه الصخرة، هـذه مكافـأة لك لأنك إنسـان إيجـابي بادرت لحل المشـكلة 

بدلاً مـن الشـكوى منهـا والصراخ.
فلينظـر كل واحـد منـا كـم مـن مشـكلة نعـاني منها، ونسـتطيع حلهـا بكل سـهولة لو بدأنـا بالحل بـدلاً من 
التفكير في الشـكوى، فالقـرآن يدعونـا في آيـات كثيرة الى العمال والتعـاون، وانـه كل يعمل على شـاكلته، 
قُوا  يقـول الله عـز وجل في سـورة المائدة: )وَتَعَاوَنُـوا عَلَ الْرِبِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّ

اللََّ إنَِّ اللََّ شَـدِيدُ الْعِقَابِ(.المائـدة: 2
ى اللَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالُْؤْمِنوُنَ(. التوبة:105 وقال عز من قائل في سورة التوبة: )وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيََ

 وفي آيـة أخـرى من سـورة هـود يقول تعـالى: )وَيَا قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلىَ مَكَانَتكُِمْ إنِِّ عَامِـلٌ سَـوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ 
زِيـهِ وَمَنْ هُـوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إنِِّ مَعَكُـمْ رَقِيبٌ(. هود: 93 يَأْتيِـهِ عَـذَابٌ يُْ

فلا بد لنا إخوتي من العمل وعدم الاتكال حتى نحقق ما نرجوه، فالسفر وإن طال فهو يبدأ بخطوة.

هـ 
50

نة 
 س

Q
بى

جت
لي الم

ن ع
ن ب

لحس
م ا

لاما
دة ا

شها
فر 

ص
 7

هـ
11

نة 
 س

O
مد

 مح
ظم

لأع
ل ا

سو
الر

دة 
شها

فر 
ص

 28



31

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.
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العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


